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تأليف الفقير إلى الله تعالى 


ْصوْءِ الْكَدَبْوَالسَكة 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة . 
اص 17174 سم 

ردمك : 6-/841-/7ا5 - 19310 

١-الدعوة‏ الإسلامية أ -العشوان 
ديوي 7١4‏ 06 


رقم الإيداع: .اء لكل 


ردمك: 65 -/841 -/ا؟ - 4930 


إلا لمن أراد توزيعه مجاناً . بدون حذف , 
أو إضافة أو تجزكة أو اختصار, 
فله ذلك وجزاه ال خيرا . 


الطبعة الأولى 
متجرم 7١2اه-‏ 1995م 


ل 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إلله إلآ الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة عختضيرة ف كلمة التوخين» الغروة 
الوثقى. والكلمة الطيبة» وكلمة التقوى» وشهادة 
الحق. ودعوة الحق. «أشهد أن لا إلله إل الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وك جمعتها لنفسى 
ولمن شاء الله تعالى من عباده , وأسأل الله الذي لا 
إلنه إل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
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يولد وم يكن له كفواً أحد أن يجعلني وإياكم وإياهم 
وجميع المسلمين من أهلها الصادقين المخلصين» 
الموقنين العاملين بما دلت عليه» وبما تقتضيه. 


إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 
وقد فسمت البحث إلى أربعة فصول وتئحت 


كل فصل مباحث كالتالي : 
ه الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله. 
* المبحث الأول : مكانة ومنزلة لا إلله إلآ الله وأن محمداً 
ررسول الله. 
* المبحث الثاني : معنى لا إلنه إلآ الله. 
* المبحث الثالث : أركان لا إلئه إلا الله. 
المبحث الرابع : فضل لا إلنه إلا الله. 
المبحث الخامس: لا إلنه إلآ الله تتضمن أنواع التوحيد. 
* المبحث السادس: لا إلله إلآالله دعوة جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام 
* المبحث السايع : شروط لا إلنه إلآ الله. 
ه0 الفصل الثاني : تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله كَل 
* المبحث الأول :معناها ومقتضاها. 
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* المبحث الثاني : وجوب معرفة النبي كَلِِ. 
* المبحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه يَلِنِ. 
* المبحث الرابع : حقوقه على أمته جيه 
* المبحث الخامس : عموم رسالته يَكِِ. 
* المبحث السادس: تحريم الغلو والإطراء فيه كَل 
0 الفصل الثالث : نواقض ونواقص الشهادتين. 
* المبحث الأول : أقسام المخالفات. 
* المبحث الثاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً. 
* المبمحث الثالث : تفصيل بعض النواقض وأنواع النفاق 
والبدع. 
* المبحث الرايع : أصول النواقض. 
0 الفصل الرابع : دعوة المشركين إلى كلمة التوحيد. 
* المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية الث تعالى. 
* المبحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى. 
* المبحث الثالث : ضري الأمثال. 
* المبحث الرابع : الكمال المطلق لله وحده. 
* المبحث الخامس : بيان الشفاعة المثبتة والمنفية. 
:* المبحث السادس: الإلنه الحق سخر ما في الكون لعياده. 


وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة 
والجماعة. وأسأل الله أن يجعله مباركاً خالصاً 


لوجهه الكريم» مقرباً لمؤلفه. وقارئه» وطابعه؛ 
وناشره من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي 
وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه إنه خير 
مسئول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 


سعيد بن على بن وهف القحطاني 


الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا إلنه الآ الله 
الملبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلآ الله 


لا إلله إلا الله: كلمةٌ قامت بها الأرضٌ والسموات» 
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات». قال تعالى : 
ل وَمَاخَلَفَتٌ لين ونس إِلَا لِيَمبْدُونِ 74" 2, [ومن 
أجلها خلقت الدنيا والآخرة]ء وبها أرسل الله" 
رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه؛ قال الله 
تعالى : ل وَمَآأرَسَلَنَا من قَبِلّك من رَسُول لاص 
لبه آَم لآ إِلهَ لد آنأ مَعَبْدُون 74"©؛ ولأجلها 
نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنارء وبها انقسمت الخليقة إلى 
المؤمنين والكفارء والأبرار والفجارء [وفي شأنها 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: 76 . 


تكون الشقاوة والسعادة» فهي منشأ الخلق والأمرء 
والثواب والعقاب [وبها تؤخذ الكتب باليمين أو 
الشمال» ويثقل الميزان أو يخف. وبها النجاة من 
النار بعد الورود» وبعدم التزامها البقاء في النار] 
وهي الحنٌ الذي خلقت له الخليقة» [وبها أخذ الله 
الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]» وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها نُصِبتٍ القبلةٌ» وقلبها اسيك الملة؛ وهي 
حقٌ الله على جميع العباد» قال عَكلِلةِ : «. . . حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 00 

[وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين 
إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبها يعصم الدم والمال» ومن أجلها 


00 


جرّدت سيوف الجهاد, قال يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الك وهين أول 
مايجب أن يُدعى إليه . قال يَككِيةِ لمعاذ حينما بعثه إلى 
اليم : "إنك تَقدَمعلى قوم أهلٍ كتاب فليكن أول 
ما تدذعوهم إليه عبادة الله وف رواية : : «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله . .)0 . 


أوهي أصل الدين وأساسهع ورأس أمره وساق 
شجرته . وعمود فسطاطه. قال عله : «بي الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 


2000 البخاري مع الفتح عل ومسلم /١‏ لاه برقم 57 من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
زفة البخاري مع الفتح 7/ 777 ومسلم 6٠ /١‏ يرقم9١.‏ 
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الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت"'': وهي العروة الوثقى؛ وهي 
كلمة الحق» وكلمة التقوى» وهي القول الثابت» 
والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]» وشهادة 
الحق» وكلمة الإخلاص» ودعوة الحق. وأفضل 
الذكر» وأفضل ما قاله النبيون» وهي أفضل 
الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» وتفتح لقائلها 
أبواب الجنة الثمانية» وهي الكلمة العظيمة التي 
عنها يُسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما 
العبد بين يدي اشاح سال عن فسالتين: ماذا 
كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب 
الأولى : بتحقيق «لا إلله إلا الله» معرفة وإقراراً 
وفيياك وفوا النائية + :عدقيق (أن عسدا 
1) البخاري مع الفتح49/1. ومسلم 0/١‏ ؛حديث رقم 17 . 
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رسول الله) معرفةً» وإقراراً» وانقياداً» وطاعة7 ؛ 
لأنه عبدالله ورسوله» وأمينه على وحيه» وخيرته 
من خلقه. وسهيره بينه وبين عباده» المبعوث 
بالدين القويم» والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة 
للعالمين 2 وإماماً للمتقين» وحجة على الخلائق 
أجمعين » فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» [وفتح به أعيناً عمياً» وقلوباً غلفاء وآذاناً 
صما وافترض على العباد طاعته» ونصرته وإعانته» 
وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه.ء وسدّ الله دون 
جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له 
صذره» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره؛ وجعل 
الذلة والصَّغار على من خالف أمره» وبحسب 
)01( انظر: زاد المعاد /١‏ 5 “27 ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول ني التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ؟/ ,41-41١‏ 
وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي ص 51-494 . 


ذا 


متابعته يكِ تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله 
سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته» فلاّتباعه : الهدى والأمن» 
والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية 
والتأييد» وطيب العيش ف الدنيا والآخرة» 
ولمخالفيه : الذلة والعهاتب والخوف والضلال» 
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة”'' . 


كك 


(1) زاد المعاد لابن القيم /١‏ 4 5-1" بتصرف . 
وانظر : الشفاء في حقوق المصطفى كك /1١‏ . 
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المبحث الثاني: معنى لا إلله إلا الله 
معنى ١لا‏ إلله إلا الله) : لامعبود بحق إلا الله'"2 
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واحد. وهو الله علهلا ريك لق قال لله تعالى : 
4 4 0510011100 ور مص 2 مومه . 
« سهد أله نَمل 1 لاهو وا وأولُوا لعلو 


77 2 6 سم لم اس هزه رصي ١‏ و6 د 
إلا وى إِله أن لذ إلهَ | اعد ون 6" ٠‏ # وَلَعَدَ 
ممع مل وم وم 0 ا 6 مم رصوس ينوه 
بعثنانى حكل أمَّةِ رسولا أمن اعبدوا الله وأحتنوأ 


دحوت 4”* 2 ل وَبْكلَ مَنْ أَرسَلْنَا من كَبَكَ من 


000 انظر: تيسير العزيز الحميد ص *الا, وفتح المجيد ص 47؛ ١‏ ومعارج 
القبول ١517/7‏ وتحفة الإخوان لابن باز_ص ””. والأصول الثلاثة 
وحاشيتها لابن القاسم ص 50. والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن 
عثيمين . انظر فتاوى ابن عثيمين 55/5 . 

(؟) سورة ال عمران. الآية: .١4‏ 

(””) سورة الأنبياء. الآية: 76 . 

(5) سورة النحل. الآية: 5. 
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له 0 
« ذلك يأرى اه 0 هر لحن وأركت مَايسنْعو رك من 
ا 0 لَه هُوَ الْمَنُالكبرٌ 74" 


ا 


ار 0 عه وح 0( مح خ ع 0 31 
واد “ل وه 0 


يَ عَكَا ب 0 09 5 آم دوأ له ين 


1ك 


لْأَرْضٍ هم يِنشْرونَ * أو كان فيماً اله إلا هديا 
ا ع4 ٠‏ «وَإلهكر 


ل ويل لَه له لامو موَأَلتَحْمنٌ لحر 2*4 قل 
ْو كن مَعَهد لَه كنأ 4 74 إذا ذا لابنعواً إِلَ ذِى ألْعْشِ 


. 48 سورةالزخرف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: ؟5. 

() سورةالمؤمنون. الآية: .9١‏ 

(4) سورةالأنبياء. الآيتان: 7700171١‏ . 
(0) سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 


15 


هن 


() سورة آل عمران, الآ 


ية: 


55 


- 


. 5". 5457 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
سورة المائدة, الآية: “/ا.‎ )0( 


24 0 2 
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هه 
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0 
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مويو سس 


00 م 
| 0 ( 
- 
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سرءةه 2ه 


2 بود - 
3 300 
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نب 


0 
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سارو م 
نروأ 
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ذه 


3 


0 ات 


١ 5 35‏ 5 
أ 
و 55 5ب 
١‏ 
0 1 ا 5 ا 
1١1‏ هه الكا بر 
5« 00 

اه 14 -- 
8 الحسرل 
قدى ا اه 

لد انطاه © 


لست فوا (01١‏ ساح ره 0717 00 سس سرع آ هه 

الفترقون 04 (فل أربي شيك لين دض 
ا وو 

1 من الأرض أم طم شرك في 

لات أن ماهم كتما هل تت نبل إن وذ 

الطتلجرة.: جاحه بِعضهم بَعُضَا إلا 01 0 0 قَ 


عر سر ئَ مه مي عو 


01 ما دعر من ' دون 2 3 مادا 0 
ذا اكز لوست تدر ار 004 


# قل ل لت السموق والارض قل و كل ُلْ أَفاعحدَعمُ ين 
يه ليه ابت الام فم ته 


3 7 الا 


3 كلق هد انلع 2/5 جك 
شئْو وهو الونيد امد 10# « مل إن أنأ مذِة وها 


.78 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
. 5٠ سورة فاطرء الآية:‎ )6( 
. 4 سورة الأحقاف. الآية:‎ )'0( 
. ١5 سورةالرعدء الآية:‎ ):( 


من له اله الْوبييك الْفَهَارٌ # رب ال وت َال فنا 7 
بعر لت 2074 « إن هذا هه لتصصُ الع 
1100 لل 77 
وهذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة 
في كتاب الله تعالى ت, تبين أن الله هو المعبود بحق 
وحده لا شريك له ولا رب سواه» فاتضح أن 
معنى «الإلله)”'' هو المعبود؛ ولهذا قال قوم 
هود هود ل 2 أَحِقَتَنَا لنَعْبْدَ أله مَحَدَمٌ وتدرها 
حكن نه 1 4 ولما قال النبي كَل 
لكفار فريكن : ايا أيها الناس قولوا لا إلله إلا لله 


تفلحوا»”" » قالوا: « كَجَمَلٌ الأشَة إِلَهَا وبمِدًا ان هدَا 


.55256 سورةص. الآيتان:‎ )١( 
.507 (؟) سورة العمران» الآية:‎ 


(*) انظر : تيسير العزيز الحميد ص ”الا . 
(5) سورة الأعراف. الآية: .7/١‏ 
(5) أخرجه أحمد 5١1/4‏ *, / 547 وله شاهد عند ابن حبان برقم ١5417“‏ - 
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تيم عاب "١74‏ ؛ لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام» 
00 والأولياء. والاأشكانة والقبور» 
والذبح لهمء والنذر لهم وطلب قضاء الحاجات 
وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنها 
تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دوت 0 

«إِنَّهُمْ كانَئقيلَ كم لآ إِلَهَ إلا لَه مسْتَكيرُونَ 

وَبَعُولُونَ اهنا لِسَاعيٍ ون 7ع 

فتضمنت كلمة لا إلله إلا الله أن ما سوى الله 
تعالى ليس بإلله وأن إللهية ما سواء من أبطل 
الباطل. » وإثاتها أظلم الظلمء » قلا ب يستحق العبادة 
- (موارد). والحاكم في المستدرك بإسنادين قال عن الأول: صحيح 

على شرط الشيخين رواته كلهم ثقات. اثبات ١8 /١‏ . 
دلق سورة صء الآية: ©. 
(؟) انظر : مجموع فتاوى ابن باز ؟/ © . 


(") سورة الصافات. الآيتان: ه5-17", 


5” 


سواهء كما لا تصلح الإللهية لغيره. فتضمنت هذه 
الكلمة نفى الإللهية عما سواه» وإثباتها له وحده 
له شريك لف وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إللهاً 
واحداً والنهى عن اتخاذ غيره معه إللهاً. . وقد 
دخل في الإلنهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن 
تأله القلب لله : بالحب والخضوع.ء والانقياد له 
وحده لاشريك له'''؛ لأنه الإلله الحق الذي 
تألهه القلوب : محبةً وإجلالاً» وإنابة» وإكراماً. 
وتعظيماًء وذلاً.ء وخضوعاًء وخوفآء ورجاءً. 
وتوكلا”"' . فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة: كالدعاء» والخوفء والمحبة» والتوكل» 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء والسجود. 
(1) انظر: تيسير العزيز الحميد ص 76. 

(؟) انظر: فتح المجيد ص 45 . 


بق 


والطواف. والرغبة» والرهبة» والخشوع. 
والاستعانة» والاستغاثة» والاستعاذة» وجميع 
أنواع العبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة''' . 

فين ضبيرق ذلك كلهلله وحدو لا شتريك له 
فمن صرف شيئاً مما لا يصلح إلا لله من العبادات 
لغير الله تعالى فهو مشرك ولو نطق ب ١لا‏ إلله إلا الله) 
إذا لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص”" . 


© 6 © 


)١(‏ انظر : الأصول الثلاثة لمحمد بن عبدالوهاب وحاشيتها لابن القاسم 
ص1 ”7. 
(9) انظر : تيسير العزيز الحميد ص 5/. 


زف 


المبحث الثالث: أركان لا إلله إلا الله 


الركن الأول: النفي : وهو نفي الإللهية عن كل 
ما سوى الله تعالى من جميع المخلوقات كاثناً 
مره كان 

الركن الثاني: الإثبات : وهو إثبات الإللهية لله 
ود دون دل ها بيواه فهر 1001 2ه التجر وها شيواء 
من الآلهة باطل”' ٠‏ 8# ذَلِك بِأنَ الله هو الْحَقّ وأنَ ما 
نعود من موزو لْولل ون أله هو الم اكبيد 74 . 

وقد أعرب العلماء كلمة التوحيد ١لا‏ إلله إلا 
الله؟ فقالوا: «لا2 نافية للجنسء. و (إلله» اسمها 
مبني معها على الفتح. وخبرها محذوف تقديره. 
2000 انظر: فتح المجيد ص 17 ١‏ وتيسير العزيز الحميد ص /الاء ومعنى 

لا إلله إلا الله للعلامة صالح بن فوزان ص5١‏ . 
(؟) سورة لقمانء الآية: .7١‏ 


رف 


««حق» أي : لا إلله حق . إلآ الله : استثناء من الخبر 
المرفوع''؟ ف «لا إلنه إلا الله» نافياً لجميع ما يعبد 
من دون الله» فلا يستحق أن يعبد . «إِلآ الله) مثبتاً 
العبادة لله وحده فهو الإلله المستحق للعبادة» 
فتقدير خبر «لا» بحق هو الذي جاءت به النصوص 
ف الكتات: والمنة. . 

أما تقديره ب «موجود) أو «معبود» فقط فهو 
غلط خلاف الصواب؛» لكن لو نعت اسم «لآ) 
بحق فلا بأس : ويكون التقدير «لا إلله حقأ موجود 
إلا الله)”"؟ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام 
والأضرحة. والقبور وغيرهاء ولكن المعبود 
بحق هو الله وحده وما سواه فمعبود بالباطل 


 ةيشاحو‎ 2١5 انظر : معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص‎ )١( 
55 /5 ثلاث الأصول للعلامة ابن عثيمين ضمن فتاواه‎ 
. 4١5/7 انظر : معارج القبول‎ )1( 


ل 


1 وعبادته باطلة وهذا مقتضئ ركني لا لله إلا الله''" . 


المبحث الرابع: فضل لا الله الآ الله 

كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن 
حصرهاء من قالها صادقاً من قلبه وعمل بما دلت 
عليه كانت له السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن قالها 
كاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله فى الدنيا 
وحسابه على الله عز وجل . ومن فضائلها وعظمتها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : 
«من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة)”" . 
(1) انظر: معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ١١15‏ وفتاوى 

ابن عثيمين 557/5" . 
(1) أخرجه أبو داود / ١95٠0‏ برقم 7١١7‏ والحاكم وصححه ووافقه 

الذهبي ,61١/١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 07/7" . 


إعانا 


رسول الله كد يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع 
الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله كه : 
«على الفطرة» ثم قال : أشهد أن لا إلنه إلا الله أشهد 
أن لا إلله إلا الله . فقال رسول الله يكِِ: اخرجت من 
النار» فنظروا فإذا هو راعي مِعْزئ”'" . 
الله !إأوصنى . قال: «إذا عملت سيئةً فأتبعها حسنة 
تمحها» . قال قلت : يا رسول الله! أمن الحسنات 
لا إلنه إلا الله؟ قال : «هى أفضل الحسنات»”'" . 
4 - وعن عبدالله بن عمرو عن النبي كَل أن 


)00 أخرجه مسلم .788/١‏ 
(6) أخرجه أحمد فى المسند ١١79/65‏ وقال بشير محمد عيون. في 
تحقيقه لكلمة الإخلاص لابن رجب وإسناده حسن ص 55 . 


بهن 


نوحاً قال لابنه عند موته : «آمرك بلا إلله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع, لو وضعت في 
كفة» ووضعت لا إلله إلآ الله فى كفة» رجحت بهن 
لا إلله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مُبهمة قصمتهن لا إلله إلاّالله)”" . 
«- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله كل قال: «قال موسى عليه السلام 
يارب علمنى شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: 
يا موسى قل لا إلله إلا الله؛ قال يا رب كل عبادك 
يقول هذا. قال: قل لا إلله إلا الله . قال إنما أريد 
شيئاً تخصني به . قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع [وعامرّهن غيري] والأرضين ين السبع في 


2020 أخرجه أحمد فى المسند ؟/ ثالاوه؟كل وصححه أحمد شاكر فى 
تحقيق المسند برقم 50/817 والحاكم ووافقه الذهبي 47/١‏ : 


"7 


كفة ولا إلله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إلله إلا 
000006 

حديث طويل فيه: إن رجلاً يدعى يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل 
كله ثم يُخرجٍ له بطاقة فيها: «أشهد أن لا إلله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتوضع 
السجلات وثقلت البطاقة”"” . 


000( الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2/١‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم ؛ 737 (موارد)ء والبغوي في شرح السنة ©/ 5 8 و 68 . 

(7) أخرجه الترمذي ه/ ١75‏ وأحمد 271/7 وابن حبان في صحيحه 
برقم 45 (موارد) والحاكمء وصححه ووافقه الذهبي امرك“ 
وابن ماجه برقم 4٠١‏ . 


ينا 


/ا- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كلل : «ما قال عبدٌ لا إلله إلا الله قط 
مخلصاً إلا نحت له أبوابُ السماء حتى تفضى إلى 
العرش ما اجتنبت الكبائر)”' . ١‏ 


8- وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن 
رسول الله كك قال: «إن من أفضل الدعاء الحمد 
لله وأفضل الذكر لا إلله إلا الله)”" . 

9- وثبت عن النبى كَل أنه قال: «من قال: لا 
إلله إلا الله والله أكبر, لا إلله إلا الله وحدهء لا إلله 
إلآالله وحده لااشريك لهء لا إلله إلا الله له الملك 
وله الحمدء لا إلله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 7847 وحسنه العلامة الألباني في صحيح 

الترمذي */ 185 برقم 787 . 


زفق الترمذيه/ 5517 . وابن ماجه ”7/ 2491١7‏ والحاكم» وصححه 
ووافقه الذهبى 2507/١‏ وانظر: صحيح الجامع /١‏ 3507 . 


مكلا 


بالله . من قالها في مرضهء ثم مات لم تطعمه 
النار»30© , 


-٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي كلد قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له.ء له الملك وله الحمد.ء وهو 

6 
على كل شيء قدير» '*. 

-١‏ وعن ابن عمر أن رسول الله كلِةِ قال: «من 
0 
له له الملك وله الحمد» يحبي ويميت وهو حي 


)000( أخرجه الترمذي. وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه برقم تقرف 


لمارف وصححه الألباني في صحيح الترمذي / 187 وصحيح 


زهة ا وف لكان ماصع للم 25 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة 5/4 . 
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لا يموت. بيده الخير وهو على كل شىء قديرء 
كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحى عنه ألف ألف 


5 : كي. كإء ١0.‏ 
سيئه ) ورفع له ألف ألف درجة»” أ 


-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
يك قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 
له مائة حسنة» ومحيث عنه مائة سيئة » وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 
يأت أحدٌّ أفضل مما جاء به إل أحد عمل أكثر من 
ذلك200” , 

-١‏ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


فق الترمذي, وابن ماجه. والحاكم وحسله الألبانى فى 
صحيح الترمذي ”/ ١97‏ . 
زم البخاري ؛/ 46. ومسلم 5/ 7١0/١‏ . 


زان 


عن رسول الله جَكئِةِ : «من قال : لا إلله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير عشر مرارء كان كمن أعتق ق أربعة 
أشن و ولد ا 0 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
أنه قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
له؛ له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. . 
عشر مرات حين يصبح كتب الله له بها مائة حسنة) 
ومحا عنه مها مائة سيئة ' وكانت له عدل رقبة. وحفظ 
بها يومئذٍ حتى يمسى ومن قالها مثل ذلك حين 
يمسى كان له مثل ذلك)”'"' . 

6- وعن عمارة بن شبيب أن رجلاً من الأنصار 


. 7017/١/4 البخاري 21717//7 ومسلم بلفظه‎ )١( 
أحمد بتحقيق أحمد شاكر برقم 5ن 0/1 وحسن إسناده‎ 6 
. سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص 5 ؛‎ 


يفن 


حدثه أن رسول الله يَكِ قال: «من قال بعد المغرب 
أو الصبح [لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمد. يحيى ويُميث» وهو على 
كل شىء قدير] عشر مرات بعث الله له مَسْلحةِ(0) 
يحرسونه [من الشيطان] حتى يصبح. ومن حين 
يصبح حتى يمسي [وكتب له بها عشر حسنات 
موجبات. ومحى عنه عشر سيئات موبقات». 
وكانت له كعدل عشر رقاب مؤمنات])2 . 

5- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكلِةِ قال : "من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم 
فم أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم /ا/اه و 51/8» واللفظ من 

الروايتين وهو صحيح الإسناد. وجهالة الصحابي لا تضر. انظر: 

صحيح كتاب الأذكار للنووي 767/١‏ برقم 7544/ 0.1487 وعمل 

اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د./ فاروق حمادة ص 7"80. 


زذرا 


وملائكتك, وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إل 
أنت» وحدك لاا شريك لك». وأن محمداً عبدك 
ورسولكء. أعتق الله ربعه من النار» فمن قالها مرتبن 
أعتق الله نصفه. ومن قالها ثلاثاً أعتق ق الله ثلاثة 
أرباعه» فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار)”١)‏ 


ومن فضل الله تعالى أنه لم يحرم عباده الخير 
والفضل فقد ثبت عن النبي كك أن من قالها إذا 
أصبح مرة واحدة كان له الفضل الآتي : 

١١‏ - عن أبى عياش أن رسول الله يَكِةِ قال: «من 
قال إذا أصبح : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كانت له 
(1) أبو داود 017/4 والبخاري في الأدب المفرد برقم ١‏ ٠ه‏ والنسائي 

في عمل اليوم والليلة برقم 4 ص وقال: «أعتقه الله ذلك اليوم 


من النارا, وابن السني برقم وض وحسن إسناد ابي داود والنسائي 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص 7 . 


دان 


عدل رقبة من ولد إسماعيل؛ وكتب له عشر حسنات» 
وخُط عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات. 
وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيء. وإن 
قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح )37 . 

- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي كَكِةٍ أنه قال : : ١ما‏ منكم من أحد يتوضأً فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء»”" 


4- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أيضاً 
قال: قال رسول الله يك : «إذا قال المؤذن الله أكير 
00( أبو داود 219/5 وابن ماجه. واحمد 4؟/ 259 وصححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب 217١/١‏ وصحيح أب داود "/ /1ة, 


وصحيح ابن ماجه 771/7 . 


.3١١/١ملسم‎ )0( 
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الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال 
أشهد أن لا إلله إلا الله . قال أشهد أن لا إلله إلا الله. 
ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله . قال أشهد أن 
محمداً رسول الله . ثم قال حي على الصلاة . قال : 
لاحول ولا قوة إلا بالله . ثم قال حي على الفلاح . 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال الله أكبر الله 
أكبر . قال الله أكبر الله أكبرء ثم قال لا إلله إلا 
لله . قال : لا إلله إلا الله من قلبه دخل الجنة»2"7 . 


إلى النبى يَكَِهِ : .١‏ . فإن الله حرم على النار من قال 
لا إلله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله0”" . 
-١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 


. 189/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
: 455/١ ؛ ومسلم‎ 519/١ البخاري مع الفتح‎ 0) 


إن 


رسول الله يَكِهِ أنه قال : «من قال حين يسمع المؤذن : 

وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله رباً وبمحمد 
رسولاًء وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه»37 . 


5"- وعن عبدالله بن زيد الأسلمي عن اده 
قال سمع النني يَلِةِ رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم 
إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلله إلا أنت» 
الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ول يكن له 
كفواً أحد» فقال: «والذي نفسى بيده لقد سأل 
لله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيّ به أجاب» وإذا 


شئل به أعطى)”" . 


)0( أخرجه مسلم .790/١‏ 
(؟) أبو داود ؟/ لاء والترمذي واللفظ له ه/ 016. وابن ماجه ؟/ 21751 
وأجده/ ك3 وانظر صحيح الترمذي */ ١57‏ . 


يض 


7- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كَلِْدِ: «الإيمان بضع'' أ وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إلله إلا الله» وأدناها 
إاطة الأذف شن الطريي وا لحناء كيية 7م 
الإيمان)7" . 

4- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 55 
أنه قال : «ما من عبد قال: لا إلله إلآ الله ثم مات 
على ذلك إلآّدخل الجنة)”*' . 

ه- وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل : «من شهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. 
)١(‏ بضع : عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . الفتح 51/١‏ . 
زفق شعبة : خصلة . المرجع السابق /١‏ 57 . 


زفرفق البخاري مع الفتح 5١/١‏ » ومسلم بلفظه "77/١‏ . 
)2 البخاري مع الفتح “7/ 21١١‏ ومسلم واللفظ له /١‏ 46 . 


كن 


وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وأن الجنة حق. وأن النار حق» أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية «أدخله 
الله الجنة من أي أبواب الجحنة الثمانية شاء) 7" . 
5- قتل أسامى رضى الله عنه رجلا بعد أن قال 
لا إلنه إلا اللهء فقال له رسول الله يك : «يا أسامةء 
قتلته بعد أن قال لا إلله إلا الله؟» قال : يا رسول 
الله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية: "كيف 
تصنع بلا إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال : 
يا رسول الله استغفر لي» قال: ١اوكيف‏ تصنع بلا 
إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» فجعل لا يزيده 
على أن يقول: «كيف تصنع بلا إلله إلا الله إذا 


000 البخاري مع الفتح ”/ 40/5 ومسلم /١‏ 1ه . 


لان 


جاءت يوم القيامة؟» قال أسامة رضي الله عنه : 
فوا زان كرا ع تيت إلى أسلفت يومناي" 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرت 
منها ستة أحاديث غير هذا في شروط لا إلله إلا الله 
في هذا الكتاب”" . 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إلله إلا الله 
دخل الجنة» ولكن لا بد من استكمال شروطهاء 
وأركانماء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى هذه الكلمة وقد سلم من أنواع الظلم 
الثلاثة: ظلم الشرك» وظلم العباد» وظلم العبد 
نفسه بالمعاصي فيما دون الشرك فله الآمن التام 
والهداية التامة» ويدخل الجنة برحمة الله وفضله 


. وانظر: الحكمة في الدعوة إلى الله » للمؤلف ص ”لا‎ 91/١ مسلم‎ 23١ 
حديث عثمان ني الشرط الأول» وحديث أبي هريرة في الثاني» وحديث معاذ‎ )١( 
. وحديث أبي هريرة في السادس » وحديث أبي مالك في الثامن‎ ١ في الخامس‎ 


5 


بغير حساب» ومن جاء مبذه الكلمة وقد نقصها 
بالدنوب التي لم يتب منها؛ فإن كانت صغائر 
كفت باجتناب الكبائر كما في قوله تعالى : # إن 
نبوأ كبا مان عَنْهُ ُكُفَر عَدَكُم سيَِايَكُم 
وَْدَخِلَكُم تُدَعَلَا كرِيِمًا 2"74. وإن كانت 
كبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه ثم أدخله الجنة”" . 

وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره: (إن هذه الأحاديث 
إنما هى فيمن قالها ومات عليهاء كما جاءت 
مقيدة مواقا لها لها لديا نحن لبه ممق ا لله 
غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله جملة. فمن شهد أن لا إلله 
)١(‏ سورة النساء, الآية: .”1١‏ 
(؟) انظر : تيسير العزيز الحميد ص 7١‏ و١/1.‏ 


5١ 


إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص 
هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من 
الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات على تلك 


من النار من قال: لا إِلّه إلا الله» وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة» ومايزن خردلة» ومايزن ذرة» 
وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إلله إلا الله يدخل 
النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم النار أن 
تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدونء وتواترت بأنه يحرم على النار من قال : 
لا إلنه إلا الله ومن شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر 
من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا 
يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 


ف 


فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها 
تقليداً أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : اسمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته»؛ وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد 
واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى : ٠‏ 
# إِنَا وَجَدنَآءَابَآءَنا عله موِ َناَك ترم مد مدو 0174 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالها بإخللاص 
ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب 
أصلاً ؛ فإ كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون 
الله أحب إليه من كل شىء» فإذاً لا يبقى فى قلبه 
إرادة لما حرم الله» ولا كراهية لما أمر الله به» وهذا 
هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل 
ذلك. فإن هذا الإيمان وهذه التوبة» وهذا 
)١(‏ سورة الزخرفء الآية: 78. 


زفق 


الإخلاص » وهذه المحبة» وهذا اليقين لا يتركون 
34 إلا حكن كماكيحي اليل بالنينا ا 

فتبين بذلك أن لا إلله إلا الله لا بد من استكمال 
جميع شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد 
عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصي؛ ولهذا 
قال روعت ب فيه لقو سال الب لذ إلة' إلا الل 
مفتاح الجنة؛ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلآ 
وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم 
لشسباصة 


(9) انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب ص ١١‏ . 


فق 


المبحث الخامس: لا اله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى وحده بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إلله إلآ الله) وهذا التوحيد يتضمن 
جميع أنواع التوحيد”'' ويستلزمها؛ فإن التوحيد 
نوعان: 

-١‏ التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي : وهو 
توخيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة ذات 
الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتكلمه 
بكتبه لمن شاء من عباده؛ وإثبات عموم قضائه. 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص 274 والقول السديد للسعدي ص 17 

وبيان حقيقة التوحيد للعلامة الفوزان ص ٠١‏ . 
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وقدره» وحكمته» وتنزيهه عما لا يليق به . 

؟- التوحيد الطلبى القصدي الإرادي: وهو 
تؤيية في الطلت والقصلا: وهو تحير الألنهية 
ا لاو 0 
وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع 
كالتالى: 


النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك» والرزق» والتدبير» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه ‏ وهم الأنبياء 
وأتباعهم المخلصين ‏ بالعقائد الصحيحة والأخلاق 
الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» 
وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
(1) انظر: معارج القبول »48/١‏ وفتح المجيد ١7‏ . 


لوق 


لسعادة الدنيا والآخرة . 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات: وهو 
الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله وك من جميع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل. 
ولا تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله وه من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي 
كماله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه 
الله في كتابه كما في أول سورة الحديد» وسورة 
طه. وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل عمران» 


يق 


وسورة الإخلاص بكاملهاء وفرذلك 7 
النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد 
العبادة» وهو الاعتقاد الجازم مع العلم والعمل 
والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله» وهو يستلزم توحيد الربوبية؛ 
ولوضيه الأسماء والفنات ونين لآن 
الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه 
المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما 
أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده 
سبحانه بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية» يلزم 
منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه . 
)١(‏ انظر: فتح المجيد ص 217 والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالرحمن السعدي ص 17-١4‏ » ومعارج القبول 14/١‏ . 
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وين لالز ةامر اقط مر الرسل عام 
الصلاة والسلام 5 أولهم إلى آخرهم . وهذا 
النوع قد تضمنته سورة #كُلْ يكام الككفروت * 


ب هوام ور« 504 4 00 و 32 
و قل يهل الكتاب َعَالَوَأ إلى كيمتر سواع بَيْسَنَا 
و وس راص لزه سس 2007 


سر 061 م وه لآ[ هك 50 6 ود 16 5 
وَيَتْتَيْ ألا سبد إلا اسه ولا شْرِكَ يوء سَيْمًا ولا يَتَِذْ 


2-2 وبر ام سس لو 8 


عضا بعصا أَرْيََا من دون اللو فإن ولوأ فَمُولوا 
َسْهسَدُوا نا مُسَلِمُوت 274 وأول سورة السجدة 
وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول 
سورة الأعراف وآخرهاء وغالب سور القرآن. وكل 
سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» فالقرآن 
كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ 
لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء 


.514 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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والصفات». وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وخلع ما يُعبد من دونه» وهذا هو التوحيد الإرادي 
الطلبي ‏ «توحيد الألوهية» -. وإما أمر ونهي وإلزام 
بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في 
الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في 
الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال 
وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد» فالقران كله في 
التوحيد. وحقوقه. وجزائه. وفى 0 الشيوك 


وأهله وجزائهه"''. 


)١(‏ انظر : فتح المجيد ص 218-١١‏ والقول السديد ص ١5‏ »؛ ومعار- 
فتح المجيد ص ص ج 
القبول .48/١‏ 


المبحث السادس: لا اله إلا الله دعوة الرسل ملكلا 


يجب أن يُبلّغْ كل من أشرك بالله تعالى أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواهء وأن الحجة قد 
قامت على جميع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله 
فيهم رسولاًء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده 
لاو ل قال تعالى: 00 
حل مو رولا أ آم عدوا أده الترت. 
4 لك أل لقم تن دن عه 
لك سِيروأ فى الأرض ام 
لقب عقِبَهَ المكذبيت ى #”"2 #وَمَآ أَرسَلْنَا من 


تك من يول إلا ين ليه أله 1 لَد أنأ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/ 244 وتفسير ا بن كثير 
”/ /ااهء والسعدي 4/ .7١7‏ وأضواء البيان للشنقيطي 758/7 . 
(؟) سورة النحل. الآية: 75. 
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َأَعْمدُون 304 وقال تعالى : : ## وَسَكَلٌ مَنٌّ ا 
مِن قبَلِكَ من رُسَلنا أَجَعَلَنَا من دون سحن َالْهَةَ 
وح سو 0 
يعبدوب : 

فبين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم 
أن جميع الرسل دعوا إلى لا إلله إلا الله»» وخلع 
جميع المعبودات من دون الله”" » وفصّل ذلك 
في مواضع اخرى من كتابهء» كقوله تعالى: 
١‏ لعدَ اناب اك مو َال ويدوا لهم 
لم من إل ل" © وَإِكَ عَادٍ اه 
ا قال ل 
0 كَإِلَ تَمُودَ لماه لكا فَالَ يفَو عد أنه ما 
(؟) سورة الزخرف. الآية: 48 . 
(*) انظر: أضو اء البيان في إيضاح القران بالقرآن 758/7 . 


(5) سورة الأعراف. الآية: 04. 
)2( سورة الأعراف» الآية :16 


6, 


1 2 2 و2024 و 


0 مدو ع ا مم 


06 يتقو اعبدوا الله 


بحوو يّ )١(‏ أ وام 2 مد 
210 » # وَقَالَ ل بل اعبيدوا | 
0 و 1 و > 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: *الا. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 86 . 
فرع سورة المائدة» الآية: وض 
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المبحث السابع: شروط لا الله إلا الله 


وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلآ إذا عمل 
بشروطهاء فقد كان المنافقون يقولونها وهم في 
الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم لم يؤمنوا بهاولم 
يعملوا بشروطهاء وكذلك اليهود تقولها وهم من أكفر 
الناس لعدم إيمانهم بهاء وهكذا عبّاد القبور والأولياء 
من هذه الأمة يقولونها بألسنتهم وهم يخالفونها 
بأقوالهم» وأفعالهم» وعقيدتهم, فلا تنفعهم ولا 
يكونون بقولها مسلمين؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم. 
وأعمالهم. وعقائدهم؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم 
لها سبعة شروط''' ونظمها بعضهم بقوله : 
العلم. واليقين, والقبول 
والانقياد فادر ماأقول 


فك 


والصدق. والإخلاص والمحبة 
وق ل انث( 1 1 2000 
وقد زاد بعضهم شرطأً ثامناً فقال : 
علم, يقين» وإخلاص» وصدقك مع 
محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما 
سوى الإلله من الأنداد قد ألها”) 
الشرط الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم 
أن معناها: لا معبود بحق إلا الله تعالى . فجميع 
الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله تعالى كلها 
)١(‏ معارج القبول للحافظ الحكمي 4١18/7‏ 
(؟) تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص 5" والشهادتان 
للعلامة عبدالله الحبرين ص 7/7 . 
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الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. فلا بد في 
حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله تعالى هو 
المعبود بحق؟ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين 
لا علم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله 
الشك» قال تعالى ل إِنّمَا الْمُؤَوِبُورت الْدِينَ اموا 
سه ورسوله ثم لم يَرَابْوَأ » إلى قوله تعالى : 
« يليك م الصَصديوٌت»! 0 

وقال تَكلِيِ: «. . أشهد أن لا إِلْه إلا الله وأنى 
وول الله لا بلق اله بهما عبد غير شاك كرهين إلا 


زفة أخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه /١‏ 8ه . 
() سورة الححرات» الآية: ل 


6 


دخل الجنة)”''» وقال يله في حديث طويل لأبي 
هريرة رضي الله عنه: «. . . اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله 
إلاّالله مستيقناً بها قلبّهُ فبشره بالجنة. .)”'' . 
فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً 
بها قلية غير شاك فبهناء وإذا انتفئ الشترط انتضن 
لمرو وقال ا مسعود رضى الله عله 
«اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان»”*' . 
ولا شك أن من كان موقناً بمعنى لا إلنه إلا الله 
فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده لا شريك 
)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 55/1١‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم .7١ /١‏ 


. (7© انظر: معارج القبول 47١/١‏ . 
)0( اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به /١‏ 148 » وقال الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري 44/١‏ وصله الطبراني بسند صحيح . 


/ا6 


ومن اللعه يول : 00 ويقيناً 
وفقها)” 0 ونان الثوري رحمه الله 
أنه قال : الو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار)””) 
الشرط الثالث: القبول المنافى للردء وذلك 
أن يقبل مادلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه 
ويرضى بذلك؛ ولهذا كان المشركون يعرفون 
معنى لاإ إلنه إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله 
تعالى وقال: « | م انوا ذا جيل لك لا إل إلا أله 
سَتَكِرُونَ 74 "0 وقال : # ويم لا تلك ولك 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه لأحمد في الإيمان بإسناد صحيح . 
انظر : فتح الباري 48/١‏ . 
(؟) ذكرهابن حجر في فتح الباري 48/١‏ . 
(”) سورة الصافات. الآية: ه"ا. 
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لطَليامِينَ يعَايَتِ أََهِ يَجِسَرُونَ 74" وقال يل : «مثل 
م بعثثي الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
نبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكافك يمنا 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لااتمسك ماءً ولا ثُنبتْ كلأء فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فلم 
وعلم. وتكل من لم برقم بذلاكة رابا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلتُ به)”" 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك» فينقاد لما 
دلت عليه» ويعبد الله وحده» ويعمل بشريعته» 
ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق» ولعل الفرق بينه 


."7 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
: ١1/41/ /4 ومسلم‎ 1/6 /١ البخاري مع الفتح بلفظه‎ 00 


01 


وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول 
إظهار صحة معنى ذلك بالقول ويلزم منهما جميعاً 
الاتباع ولكنا الانقياد هو الاستسلام والإذعان 
وعدم الترك لشيء”' من شروط لا إلله إلآً الله . 
قال تعالى : [ ونوا إِلَ رَيَكُم وَأسْلِمُوأ م74" 


رياح 6ج ساو 1 د 26 1س ساح عار س لرلايرء واي (”) 
وَمَنَ أحسن دينا مِمَنْ أسلم وجهم لله وهو مين # 


ل هاه م1ى رمج ور مم سوسا سلس 


سس ارح اع ساح سايرو 7 
ل ا لك 24 442 مروع بىي(:) : 

يالعروَةَ الوثق وَإِل الله عدقبة الأمور #"*'. وهذا 
معنى حديث : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لما جتنت واكك وهذا هو تمام الانقياد 
)١(‏ انظر : (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما) للعلامة الدكتور 

عبدالله بن جبرين ص 28١‏ وتحفة الإخوان للإمام العلامة ابن بازص 75 . 
فرع سورة الزمرء الآية: 65 
(”) سورة النساى. الآية: 1١76‏ . 
)2 سورة لقمان. الآية: 1 
(0) ذكره النووي في الأربعين النووية وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح إسناده» - 
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ا < 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب وهو أن 
يقولها وهو صادق في ذلك صدقاً من قلبه يطابق قلبه 
لسانه ولسانه قلبه؟ فإن قالها باللسان فقط وقلبه 
قال سبحانه عنهم أنهم قالوا # مَتَبَدُ إِنّكَ رسو 
76" » فكذبهم الله وقال تعالى : # وَألَهُ بعلم 
ِنَكَ سوم وَأمَهيدْبَدُإنَالْمْسفْقِنَ لكذبوت؟ . 
وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في الحديث 
الصحيح قال يَكلِيةِ: «ما من أحد يشهد أن لا إلله إلا 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار)”" . 
- وانظر: الكلام على الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 7728 
الحديث الحادي والأربعون. 
)١(‏ انظر: معارج القبول 5717/7 . 
(؟) سورة المنافقون. الآية: ١‏ . 
فرق البخاري مع الفتح 7١7/١‏ من حديث معاذ رضي الله عنه ومسلم /51". 
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الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو 
تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك 
ل ا وإذاصرف 
شيئاً منها لغير الله : من نبي أو ولي أو ملكِ» أو 
ضكم » أويتق أوزقير ذلك فق أشرك الله تفن 
هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. 

قال تعالى : ## فَاَعْبَد لَه َه حيصا لَهُ ليت هد ]ل 
ل لين 274 «١‏ وما لوا إلا يفوا له 


_- 


ِِصِينَ لَهُ لين 27 وقال تكد «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إلله إلا الله خالصاً 
من قلبه أو نفسه»”” . 

الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض » 1 


لق سورة الزمرء الآيتان: 2037 ". 
(0) سورة البينة, الآية: ©. 
زفوة البخاري مع الفتح ١97 /١‏ برقم 14 ورقم 01٠١‏ . 
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على العبد أن يحب الله عز وجل» فيحب كلمة 
التوحيد» ويحب ما اقتضته ودلت عليه» قال تعالى : 


# وهر ألنّاس من يََّحِْدٌ من دون أنه أتداد و 
5 و يرحظ م26 ل اس وساه 6 دك ورت ملاقد ١‏ 
كس ال َأدينََامَنْو د حا بك 4, وقال 


دو 2-6 أ 


سبحانه : © يكأمبا لذ ن ءامنوا من درتد من م عن ديزو 
يس سا لكل مو 22 اخلروى لي لع 54 2 3 
0 0 أَذِلَةَ على الْحُوفنين ) عر 


3 00 0 م 0 * 2ه 04 5 
22 ا دم تَحبُونَ الله فَأتَبِعونٍ 

ٍُ 1 وسو الى © 2 ار ب 0 
028 د 2 الله عَمُور حسم # 

وقال ل اثلاث من كن فيه جد يهن حلاوة 

رع 

الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ثم سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 


. 1١56© سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
سورةالمائدة. الآية: 5ه.‎ )6( 
3١ إفرة سورة آل عمران. الآية:‎ 
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الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ني 
النار)”"'» وإذا أحب العبد اللْهعز وجل فإنه يحب 


ع 


من يحب الله ورسوله؛ لأن من أحب أحداً أحب 
من يحبه؟ ولهذا قال يك : «من أحب اللهء وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإيمان»”''؛ 
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعاللى في نونيته” "' : 
شَرْطُ المحبّة أن توافقَ مَنْ 
فإذا ادعيت له المحبّة مع خلا 

فك ما يُحبٌ فأنت ذو بهتان 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١‏ 7/ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ومسلم 557/١‏ 

فق أخرجه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أب داود 885/77 . 

(*) انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خليل الهراس 
ا 


5 


أنحبٌ أعداء الحبيب وتدّعي 
جردت دلقي كر 
وكذا تعادي جاهداً أَحبَابَةُ 
أين المحبةٌ يا أخا الشيطان 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب 
كل عمل يقربنا إلى حبك . 
الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله» وهو 
أن يتبرّأ من عبادة غير الله» ويعتقد أنها باطلة كما 
قال تعالى: #هَمن يَكْسْرْ بالطَاسُوتٍ وَيوْصِت يلل 


0 د استمسك بالعروة الْوْئْصَ ل أنفصاء ملا وه يع 


م4 وقال تعالى: # وََقَدَبَدْفى كل أمَةٍ 
ل 0 


. 765 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.”5 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
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قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : 
«فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتتركها وتكمّر أهلها وتعاديهم. . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الطاغوت ما 
تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع أو مطاع, 
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه 
الله» ومن عَبدَ وهو راضء ومن دعا الناس إلى 
قاذ لك ون ادعو شيئاً من علم الغيب» 
ومن حكم بغير ما أنزل الله"'" . 

وقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قال : «من قال 

لا إلله إلا اللهء وكفر بما يُعبدٌ من دون الله؛ حَرُمٌ 
)١(‏ الأصول الثلائة مع حاشيتها لابن القاسم ص 48 وحاشيتها لابن 

عثيمين ضمن فتاواه 1905/5 . 

وانظر : مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب, طبع جامعة الإمام محمد 


القسم الأول» العقيدة والآداب الإسلامية ص 277/7 وقد ذكر لك 
لكل رأس دليلاً . 
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ماله وشئة وتسينا نه عل م01 : 

وأما من كان لا يرضى بعبادة المخلوقين له من دون 
الله : كالأنبياء والصالحين» والملائكة فإنهم ليسوا 
بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
من دون الله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
للكمار # إِنَنى : م 
َإِنمُ سَيَبَرِينِ 7#") عا ستثنى من المعبودين ربه. 
وذكر الله ا 0 البراءة وهذه الموالاة هي 
تفسير شهادة أن لا إله إلآ الله فقال: #وَجَعَلَهَا 
كمد بافة فق اعقية علَّهُم تجعوه ل" وقول 


. عن أبي مالك رضي الله عنه‎ 01 /١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. 770575 (؟) سورة الزخرف. الآيتان:‎ 
. 78 سورة الزخرف» الآية:‎ )( 
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النبى يك في الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إلله إلا 
الله؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يُعبد من دون الله» فإن شك أو توقف / يحرم ماله 
ودقت فنا لهانن موألة ها اعظميا واجلها »ويا 
من بيانٍ ما أوضحه؛ وحجة ما أقطعها للمنازع”'' . 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة من كل سوء ومكروه'"' 
(1) قتع المجيد بشرح كتاب التوحيد ص 117 . 


() وانظر: تحفة الإخوان للعلامة ابن باز ص "١/‏ » وفتح المجيد ص »1١‏ 
ومعارج القبول 414/7 » .والشهادتان للعلامة ابن جبرين ص 7" . 
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تر 
الفصل الثانى: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله يك 
الملبحث الأول: معناها ومقتضاها 

١‏ - معنى «شهادة أن محمداً رسول الله) هو 
الإقرار باللسان. والاعتقاد الجازم بالقلب بأن 
محمد بن عبدالله الهاشمي القرشى عبد الله ورسوله 
أرسله لوقي اتقلن كاده م هو ان الى 0 

؟”- ومقتضى هذه الشهادة : طاعته فيما أمر. 
وتصديقةٌ فيما أخبر واجتنابٌُ ما عنه نمى وزجرء 
وأن لا يُعبد الله إلا بماشرع”" . 

فيجب الإيمان بشريعته كَكْةِه والانقياد لها : 
قولء وعملاً» واعتقاداً: من الإيمان بالله. وملائكته 
وكتبه ورسله, وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 


.7/١ /5 الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن فتاواه‎ )١( 
. 07 (؟) الأصول الثلائة مع حاشيتها لابن القاسم ص‎ 
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والقيام الكامل بأركان الإسلام: من شهادة» 
وصلاة» وزكاة» وصيامء وحج» وغير ذلك مما 
شرع الله على يده كِِ كالإحسان بأنواعه”'' . 


اللبحث الثانى: وجوب معرفة النبي كَل 

وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل مسلم معرفتها وهي: معرفة 
000 وديئله » ونبيه محمد كة . . وهو محمد 
من قريش وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل ابن إبراهيم بم الخليل غليه وغل 'لبينا أفضل 
الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستودن 
سنة » منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 


دلق انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن باز 4/ ١7‏ و5١.‏ 
)١(‏ الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب . 


1. 


نبياً رسولاًء نبيء باقراء وأرسل بالمدثر» وبلده مكة 
وهاجو إن المائية» يهف الله بالنا رشعل الذر لك ويتغر 
إلى التوحيدء أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» وبعد العشر عرجٌ به إلى السماء وفرضت 
عليه الصلوات الخمس». وصل في مكة ثلاث سنين» 
وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المديئة» فلما استقر بالمديئة 
مر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة والصلاة. 
والحج. والجهاد. والأذان» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك أخذ على هذا عشر 
سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه» ودينه 
باق وهذا دينه» لا خير إلا دل أمته عليه ولاشر إلا 
حذرها منه؛ وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي 
بعده. وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على الجن والانس» فمن أطاعه دخل الجنة 


فى 


عزن عا ع 31 

وتحصل معرفته كلد بدراسة حياته» وما كان 
عليه من العبادة» والأخلاق الجميلة» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيل الله تعالى» وغير 
ذلك من جوانب حياته يكو فينبغي لكل مسلم يريد 
أن يزداد معرفة بنبيه وإيماناً به أن يطالع من سيرته 
ماتيسر : في حربه وسلمه» وشدته ورخائه» وسمره 
وإقامته؛ وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن 
يجعلنا من المتبعين لرسوله وَل باطناً وظاهراء وأن 
تساعل ذلك حى نلقاه وهو راض عن”” . 


.75 الأصول الثلاثة» لمحمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ص 76 و‎ )١( 
.79 /” اضرم انظر : فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين‎ 


فى 


المببحث الثالث: الجخ والبراهين على صدفه وَل 


ظهر على يده تكِ من الآيات والمعجزات الخارقة 
للعادات عند التحدي أكثر من سائر الأنبياء: 
والعهد بهذه المعجزات قريب» وناقلوها أصدق 
الخلق وأَبرّهم, ونَقْلّها ثابت بِالتَوَاثر قرنآ بعد قرن» 
وأعظمها مُعجزة: القرآن» لم يتغير ول يتبدّل منه 
شيء» بل كأنه منزل الآن» وما أخبر به يقع كل وقت 
على الوجه الذي أخير به كأنه يُشاهِدَه عياناً» وقد 
عجز الأوّلون والآخرون عن الإتيات بمثله # قل 
الضان 10د يترود تلن كك يش لحن 
هباي 00 


.8/ سورةالإسراءى الآية:‎ )١( 


فى 


ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى كلل 
إن لم يؤمن بنبوة محمد وك ولا يمكن لنصراني أن 
يّقَرُ بنبوة المسيح يَلِةِ إلا بعد إقراره بنبوة محمد كك ؛ 
لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم » 
ول ينفعه إيمانه ببعضم دون بعض» كما قال تعالى : 
إِنَّ الت يَكَفْرونَ الله وَرُسِوء وَيُرِيِدُونَت 


و ال 0 ل سه سيك سار عر أذ اه و و دم 


أن يفرفوا بين الله د ورسلف و تقو اورت دمن _ببعض 


وَنَكَفرُ سَعَضٍ يدود نّ أن يَتَِذُوأ بين دلِكَ 
7 1 ساح ها 

سيا * وليك هم أ حَنَا مدنا لكين 

عَذَابا مُهيمًا # 0 ومسلو وَل يردأ 


رت مه بن اعد .8 ورروعء سج 


نهم أوْلتيِكَ سَوَكَ يُوْتِيهمْ أَجُورَهُمْ وَكانَ 
7 يدع 4 000 

لله عمو 1 

للا بينمع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة 
)١(‏ سورةالنساى. الآيات: ٠6١95-1؟6١.‏ 


ظْؤ(72, 


موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
المسلمين امنوا مهما على يد محمد يلد وكان إيمانهم 
مهما من الإيمان بمحمد يَكِْةٌ» وبما جاء به» فلولاه 
ما عرفنا نبوتهماء ولاسيما وليس بأيدي أهل 
الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب الإيمان بهم؛ فلولا 
القرآن ومحمد كَلِةِ ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء 
المتقدمين» فمحمد كلد وكتابه هو الذي قَرّر نبوة 
موسى وعيسىء لا اليهود والنصارى» بل نفس 
طهوزة وه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما أخبرا 
00 وبشرا بظهوره : # وَمسْرا رَسُولٍ يأَقِ من بعك 
م 11 ذلما فيك كان يعكة تصديقا ليما 
قال تعالى عن محمد يكِةِ: # بل جَآهَ بلحي وَصَدَقَ 
ألْمَرْسَليت# ‏ 00 
() سورة الصافات. الآية: /ا7. 


326 


فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهة 
إخبارهم بمجيئه ومبعثه. ومن جهة إخباره بمثل 
ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو كان كاذب م 
نفد ادن قله كما رقع أعداء الا زياد 07 

ومن أعظم الأدلة على صدقه كَكِ أنه قال لليهود 
لاي « فَتَمَنَواآلْمَوَتَ إن كنم صدتب4!". 
وم يجسر أحد منهم على ذلك مع اجتماعهم على 
تكذيبه وعداوته-لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم , 
وصدقه فيما يخبرهم به لسألوا الله الموت لأي 
الفريقين أكذب, منهم أو من المسلمين على وجه 
لوجع اموا واه 

تيمية 4/ 5 27 وإغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ 27601١ ,70٠‏ وهداية 


الحيارى ص 78" . 
هم سورة البقرة» الآية : 05 


ك7 


000 7 ذلك قوله تعالى: # قل يكام 


6 سير 00 ّم ب 2 35 08 ََ . 
لذبت هادوا إن رَعَمَثمٌ أنَكْمْ ولس ينه من دون 
ألنّاس 0 1 ار 


و 
لت إن كم صقن ٠‏ 2 ولا ملمتويهة 
رم 


عَدا وما حدمت وهر أنه عَليميالطدِِينَ4 . 9 
وغير ذلك من دلاتل نبوته وصدقه” ' كك التي 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ 49: وتفسير ابن كثير 
,»© وتفسير السعدى .١١4/١‏ 

(؟) سورةالجمعة, الآيتان: 25/. 1 

() ومن دلائل نبوته كَل في هذا الزمن ما نُشر في صحيفة البلاد السعودية. في 
عددها رقم ؟ ”44 قٍ 6 ٠1هه‏ الموافق ١7‏ مارس 1 
ودخل في الإسلام بسبب ذلك أربع قُرى نيجيرية» وهذا نص المنشور : 
لقى أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه في الإسلام 
والقر أن وإعلانه أمام جمع من الناس ‏ قائلاً: إن كان القرآن والإسلام 
حقاً فإني أسأل الله ألا أرجع بيتي حياً. . ويشا الله أن يلقى هذا الكافر 
حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً! . 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة في قرية (بوب) في ولاية غونفولى بشمال 
نيجيريا وأسلم على أ: ثرها أهل القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول 
شهود عيان رأوا الحادئة : إن المكذّب ويُدعى عمر غيمو وهو قس في 
كنيسة باتيسى بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ في التطاول على- 


يف 


سأذكرها إن شاء الله تعالى -. 

ولأاشك أن الآنات:والبكتات الدالة عل تبوتة 
كه وعموم رسالته كثيرة متنوعة» وهي كين 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» وجميع الأنواع 


- الإسلام والقرآن الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات 
على الإسلام والقرآن الكريم . ثم قال في نهاية خطبته : (إن كان القرآن والدين 
الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى ببتي حياً). وخرج القس من 
الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن يصيبه شيء وسيصل إلى منزله في صحة 
وعافية ليتخذ ذلك فيما بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه . ويشاء الله 
عز وجل وعلى الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تبدد حياة 
الإنسان» يشاء الله أن تعثر قدماه وهو يعير جدول ماء صغير وسقط فيه حتى 
مات وسارع إليه جماعة من المسيحيين في دهشة وذهول ونقلوه إلى المستشفى 
والتى رفضت إستلامه لوفاته. فذهبوا به إلى مستشفى اخر وثالث وكان 
التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة ببذه البساطة ودون 
حدوث أي إصابة أو جرح . والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول ني 
البداية إنقاذ هذا المستهزىء عند تعثره فلقى مصرعه . 

تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياء ثم أسلم؛ وعاش فترة بين 
المسلمين يتعامل معهم ويتعاملون معه إلا أنه نكص على عقبه وأرتد عن 
الإسلام وأصبح حرباًعلى دين الله إلى أن لقى مصيره المحتوم . 


,28 


تنحصر في نوعين : 

أ - منها: ما مضى وصار معلوماً بالخير الصّادق 
كمعجزات موسى وعيسى . 

ب- ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن» 
والعلم والإيمان اللذان في أتباعه» فإن ذلك 
من أعلام نبوته»ء وكشريعته التي أل غياء 
والآيات التى يظهرها الله وقتاً بعد وقتِ من 
كرامات القن من أمته.» وظهور دينه 
بالحجة والبرهان» وصفاته الموجودة في كتب 
الأنبياء قبله وغير ذلك”''» وهذا باب واسع 
لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات 
نبوته يك على مطلبين كالتالي . 


)غ2 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/ ./١-51/‏ 
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المطلب الأول: معجزات القران العظيم: 
المعجزة لغة : ما أعجرٌ به الخصم عند التحدي'"' . 
وهى أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين 
ولسيون عن الإتيا قله يجعله الله على يد من 
تار لفيزتهع لبدل عل فلاقه ضيح وبينا ليه" , 


. 5857 انظر: القاموس المحيط. باب الزاي؛ فصل العين» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني ١/57؛‏ والمعجم الوسيط» 
مادة : عجزء /١‏ 588, والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح 
الفوزان ؟/ /ا9١‏ . 
والفرق بين المعجزة والكرامة : هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة 
النبّوة والتحدي للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوى النبوة ولا التحدي, ولا تكون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» 
مصحوباً بصحةالاعتقاد والعمل الصالح . أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي 
المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء وبطير في الهواء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة). انظر شرح العقيدة الطحاوية.؛ ص »5١٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء» 27/٠١‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان.ء ص ."١١‏ 


م٠‎ 


والقرآن الكريم كلام الله المنَزّل على محمد َكل 
هو المعجزة العظمى» الباقية على مرور الدذهور 
والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام 
الساعة”'"» قال يك : «ما من الأنبياء نبئّ إلا أغطى 
من الآيات على ما مثله امن البشر» وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”'' . 

وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته ككل 
في القرآن» ولا أنه لم يؤت من المعجزات الحسّية 
كمن تقدّمه»ء بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطيّ 
)١(‏ انظر : الداعي إلى الإسلام للأنباري ص 7917 . 
(؟) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي 

ا ومسلم», كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 

كل إلى جميع الناس ١75 /١‏ . 


م/ 


معجزة خاصة به. تحدّى بها من أَرسلَّ إليهم. 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه؛ 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السّحرة» لكنها 
تلقف ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما 
حيّز الأطباء» من : إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. 
والأَبْرصٍ» وكل ذلك من جنس عملهم. 
لم تصل إليه قدرتهم . 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة 
والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد علد 
القرآن الكريم الذي”"" 8 لا يه الْبَِلُ مِنْ بَينِ 
)١(‏ انظر: فتح الباري 5/4 7 وشرح النووي على مسلم ٠186/8/7‏ 

وأعلام النبوة للماوردي ص 57 , وإظهار الحق ١/7‏ 0 


لذن 


دع ده م 


ديه وَلَاِنَ حَلفِو َيل من حك حي د» .7" 


ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر 
المعجزات؛ لأنه حجة مستمرّة» باقية على مرّ 
العصورء والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما 
القرآن فلا يزال حجة قائمة كأنما يسمعها السّامع 
من فم رسول الله ككِْةّ ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال كك : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة» . ) 

والقرآن الكريم آية بيّنة» معجزة من وجوه 
متعدّدة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظمء 
والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
(0) انظر : البداية والنهاية 5/ 8» وتقدم تخريج الحديث . 


ازذد 


معانيه التى أمر مباء ومعانيه التى أخبر بها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته» وغير ذلك من 
الوجوه الكثيرة التى ذكر كل عالم ما فتح الله عليه 
به منها"» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب 
المثال لا الحصر بإيجاز كالتالي : 


الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 


من الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجزء الذي تحدى به الونس 
والجنّ أن يأتوا بمثلهء فعجزوا عن ذلك» قال 
تعالى : ل قُل لَّنِ أحَِمعَتِ الإنس وَالْحِنْ عل أن نوأ 
يعثل هذا الما اياوه يدتري ول كنت قفي 


)١‏ انظر: الجواب الصحيح ؟/ 5/اء هلا وأعلام النبوة للماوردي ص ١-07‏ /اء 
والبداية والنهاية 5/ 55: 56» والبرهان ني علوم القرآن للزركشى 
؟/ 175-940» ومناهل العرفان للزرقاني ؟/ /ا/8-51١5.‏ 


0 


لع + ع ووه بو 


5 لم 4ا4 2 ٠‏ وقال تعالى : 9# آم نموا ن نفو ذلا 
50 لوأ حَدٍ ريثك بثِ مَثْلِهء إن كانوأ ص رقت 4 . 5 


وبعد هذا التحدذى انقطعوا فلم يتقدم أحدء 
ل لور آم 
د م 27 لوم ترم 

يقولوىت آفاربه قل َأَنوأ بعَشّرِ سور مثو مريت 
اكه نون لإ كر سك : 3 


راط س]- »ع ] > 


58 أفتريئة 0 ماما يسورق مثْلِه وادعوأ من 


.84 سورةالإسراءء الآية:‎ )١( 
. 375 (؟) سورة الطورء الآيتان: “ا‎ 
. ١ سورة هود. الآية:‎ )( 

(5) سورة يونسء الآية: 78. 


16 


ظ 0 ارو مار ا ا 
لمستقبل. ‏ فثبت التحدّي وأنهم لا يستطيعون أن 
بسو نك مسقم من الزمانء كما 
أخير قبل ذلك » وأمر النبى وهو بمكة أن يقول: 
لل ل ا 
لْمَرءَانَ لا يأتون بمثله وَل كر ع 

هيا 00 2 


ب ةله أذ :. ثُلو ً 


. 315 203737 سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١( 
. 848 (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 


5م 


قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا 
القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا 
القرآن» وعرفه الخاص والعام وعلم مع ذلك 
لد 

يعلث عَلل كه إلى اليوم والأمر على ذلك . 9 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه 
مائة وأربع عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة 
واحدة. وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثرء 
وهي ثلاث آيات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق 
على ستة آلاف ومائ نت آية :قدا سور الكوت' 


من باضه أو آرة طويلة عل توتني كلمانا نكم 


0) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/ ١/ا-/الا0‏ والبداية 
والنهاية 5/ 96. / 


فد 


السورة الواحدة» ويقع بذلك التحدي والإعجاز'" ؛ 
ولهذا كان القرآن الكريم يغنى عن جميع المعجزات 
الحسّية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيذ» 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 

من وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار 
كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد يك بهاء 
ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذامما يدّل على 
أن القرآن كلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية : « #وَعسكوٌ ممت الع لَايَمَلمهَا لاه 


ساسحو بع سا اه وري لوح سا ح خا ساملا د رع 7 0-1 
ويعامٌ ما في البرٌ والبحر وما فسقط من ورقةٍ إلا 


ع 5 
- 


50 


000 ليحرلل ص سر 2 أ 
يعلمها ولا حبّة في ظلماتٍ ا لأرضٍ ولا رطب ولا يايس 


)١(‏ انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم ص .٠٠١‏ وفتح 
الباري 5/ 587» ومناهل العرفان للزرقاني 311/١ 7705 /١‏ 717 . 
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والإخبار بالغيوب أنواع 

النوع الأول: غيوب الماضي : وتتمثل في القصص » 
الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان . 

النوع الثاني: غيوب الحاضر : أخير الله رسوله 
كه بغيوب حاضرة» ككشف أسرار المنافقين» 
والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله» وأطلع عليه رسو له وَل . 

النوع الثالث: غيوب المستقبل : أخير الله رسوله 
َك بأمور لم تقع» ثم وقعت كما أخبر» فدّل ذلك على 
أن القرآن كلام الله» وأن محمداككيٍ رسول الله . ”") 
(؟) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ١478-5474‏ وإظهار الحق 


مكللو دل ومناهل العرفان فسضنفة ومعالم الدعوة للديلمي 15/١‏ . 


وقد أخبر يَلْةِ بأمور غيبية كثيرة جدًا. انظر: جامع الأصول لابن الأثير 
ل مضي 
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الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامّة» تفي 
بحاجات جميع البشر في كل زمان ومكان؛ لأن الذي 
أنزله هو العليم بكل شيءٍ» خالق البشرية والخبير 
بما يُصلحها ويُفسدهاء وما ينفعها ويضرّهاء 
. فإذا شرع أمرأجاء في أعلى درجات الحكمة والخبرة : 
« ألا يعن حَلقَ وهو أللطيف لير" 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معالجحة 
المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 
والأحوال» ما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في 
التعديل والزيادة والتقصء فَيُلْعْونَ غداً ما وضوعوه 
اليوم؛ لأن الإنسان محل النقص والخطأء والجهل 


.١5 سورةالملك» الآية:‎ )١( 


لأعماق النفس البشرية» والجهل بما يحدث غداً 
في أوضاع الإنسان وأحواله وفيما يصلح البشرية 
في كل عصر ومصر . 

وهذا دليل حسيٌ مُشاهد على عجز جميع البشر 
عن الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوّم أخلاقهم» 
وعلى أن القرآن كلام الله سليم من كل عيب» 
كفيل برعاية مصالح العبادء وهدايتهم إلى كلّ ما 
يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به 
واهتدوا مهديه”'' » قال تعالى : # إِنَّ هذا الْفرءَانَ 
يبد لِلَتى هف أفوم وير الْمَؤْمِِينَ ألّذِينَ يعَمَلُونَ 
لصحت أَنَ َم أجرا كيرا . 07 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني 2147/7 وأثر تطبيق الحدود في المجتمع 

الإسلامي. من البحوث المقدمة لؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد 


أبن دالإسلامية »١٠١١/‏ ومعالى الدعوة للدي ١/"؟؛.‏ 
بن سعود الم ص عو : 
(؟) سورة الإسراء, الآية: 9. 
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وبالجملة فإن الشريعة التي جاء بها كتاب الله 
تاق مدا رشاعل ثلاث مضا : 

الفتففة الأول ووه القابدك عرد وك فين 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب» 
والعرضء والمال. 

المصلحةالثانية: جلب المصالح”"': فقد فتح 
القرآن الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين» 
وسذ كل ذريعة تؤدي إلى الضرّر . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات» فالقرآن الكريم حل جميع 
المشاكل العالمية التي عجز عنها البشر» ولم يترك 
(1) درء الفاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات: انظر: أضواء 

البيان 58/7 5 . 


)١(‏ جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات. انظر: أضواء 
البيان */ 58 5 . 
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جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا 
والآخرة إلا وضع لها القواعد»ء وهدى إليها 
بأقوم الطرق وأعدلها .7 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل بما ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن 
الأمور الغيبية المستقبلة نوع جديد كشف عنه العلم 
في العصر الحديث؛ مضداقا لقو لفايها + 0 
نينا فى الأهَاق وَفا نض حَقَ يب لهم أنه أ 
َوَلَمْ يَكْف ريلك نَم عل كل سَىَ ع سَهِيدٌ 4 . 0 
لقد تحقّق هذا الوعد من ربنا في الأزمنة المتأخرة » 
فرأى الناس آيات الله في آفاق المخلوقات بأدقٌ 
(1) انظر: أضواء البيان 5/6 . 4617-4 فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة 


العقلية والنقلية جزاه الله خيراً وغفر له . 
هم سورة فصلت» الآية سور 


؟06 


الأجهزة والوسائل: كالطائرات» والغواصات» 
وغير ذلك من أدقٌ الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها 
الإنسان إلافي العصر الحديث . . فمن أخبر محمداً 
يِه مبذه الأمور الغيبية قبل ألف وأربعمائة وخمسة 
عشر سنة؟ إن هذا يدل على أن القرآن كلام الله وأن 
محمداً رسول الله يَكةِ حمًا . 

وقد اكتشفَ هذا الإعجاز العلمي : ني الأرض 
وفي السماء» وفي البحار والقفار» وفي الإنسان 

والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات» 

وغير ذلك» ولا يتّسع المقام لذكر الأمثلة العديدة 

على ذلك : )١”‏ 

)١(‏ انظر: أمثلة كثيرة'في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل 
العرفان في علوم القرآنللزرقاني 7814-5. وكتاب الإيمان» 
لعبدالمجيد الزنداني ص 50ه-54» وكتاب التوحيد للزنداني أيضاً 
4/١‏ ا-لالا. 
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المطلب الثاني: معجزات النبي يَكِةِ الحسية: 

معجزات النبى عَكِلةٍ الحسيّة الخارقة للعادة كثيرة 
جدَّ"'. لا أستطيع حصرهاء وسأقتصر بإيجاز على 
ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال» كالآتي : 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 

١‏ - من هذه المعجزات انشقاق القمر: وهذه من 
أمهات معجزاته َك الدالّة على صدقه. فقد سأل 
أهل مكة رسول الله يك أن يرهم آية» فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما”'". قال 
)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله : «قد معت نحو ألف معجزة» . انظر : الفرقان 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ١98‏ . 

ومعجزاته يك تزيد على ألف ومائتين» وقيل : ثلاثة آلاف معجزة. 

انظر : فتح الباري ”/ 017 . 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر /ا/ 2147 

ا ومسلم. صفات المنافقين» باب انشقاق القمرء 


1/5 


546 


1 086 إن حرأ 


50 0 00 9ظظ 
١‏ - صعوده يَلِْةٍ ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق 


السمّلوات: وهذا ما أخبر به القرآن الكريم» 
وتوائرت به الأحاديث» قال تعالى : # سحن 


َلَدَىَ ري عبرو يلاه رت المسيمد الْكَرَامٍ إِلّ. 
_-2 ورم اه ع ًَ 
لْمَْرٍ الْأَقَصَا الَذِى بنرمنا حولم لِبْرِيم من يليما ِنَم 


ألمي البصِيرُ) .7" 

وهذه الآية من أعظم معجزاته يكل فإنّه أسرّي 
به إلى بيت المقدس» وقطع المسافة في زمن قصير. 
ثم عرِج به إلى السمّلوات» ثم صعد إلى مكان يسمع 
فيه صريف الأقلام» ورأى الجنة» وفرضت عليه 
(1) سورة القمر الآيتان: .5-١‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: ١‏ . 


945 


الصلوات» ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح » فكذبته 

بيت المقدس قبل ذلك». فجل الله له بيت المقدس 

ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته وما سألوا عنه 77) 
وغير ذلك من الآيات العلوية» كحراسة السماء 

بالشهب عند بعثته وك . 

النوع الثاني: آيات الجو: 

-١‏ من هذها لعن انت طاعة ) لسّحاب له َكَل 
بإذن الله تعالى فُْ حصوله ونزول المطر وذهابه 
بدعائه كته 50) 

9 اأنظر الخاري مع الفع: كتاب مناقب الأنصارء باب حديث 
الإسراء اا ومسلم. كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال ١95/١‏ . 

() انظر: البخاري مع الفتح, كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة - 


كذ 


التي قال تعالى عنها : # إِد > ل 


رك 6« سي سم وو كر 


َل يا وَجتُودالَِّ روه 4” ''. وهذه الرّيحَ همي 
ريح الصّباء أرسلها على الأحزابء قال يل : 

«نصوْث بالصّبّاء وأَمْلكَت قث علد وو 

وغير ذلك . 


النوع الثالث: تصرّفه ف الإنس والجن والبهائم: 
وهذا باب واسع». منه على سبيل المثال : 

أ- تصرفه فى الانس: 
١‏ - كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتكي 


- 0 يوم الجمعة 41/7. ومسلمء كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في 
الاستسقاء ؟/5١5.‏ 

.4 سورةالأحزاب» الآية:‎ )١( 

فم مسلم» كتاب الاستسقاء.ء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم 
والفرح بالمطر 5١5/1١‏ . 
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عينيه من وجع بهماء فبِصَقَ رسول الله كك فيهما 
ودعاله فبرأء كأنلم يكن به وجع .7" 

؟- انكسرت ساق عبدالله بن عتيك رضى الله عنه 
5 مانن 000 93 00 0 ( 

- أصيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه 
فنا اشتكاها متلنة بع ةلف 7 

ب- تصرفه فى الجن والشياطين: 

-١‏ كان وَيْةِ تحرج الجن من الإنس بمجرد 
المخاطبة . فيقول: «اخرج عد وّالله أنا رسول الله» (4) 
)١(‏ انظر: البخاري. كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم على يديه رجل 5/ 144 

ومسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي رضي الله عنه 4/ 181/7 . 
إفه انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع 1/ .4٠‏ 


إفية انظر : المرجع السابق. كتاب المغازي. باب غزوة خيبر /ا/ 41/8 . 
(54) مسند أحمد 5/ 11/٠١‏ -؟الالل وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 5/4 . 


ل 


1 


-١‏ أخرج القيلان جه يدر عكمان بن أبن 
العاص» فضرب صدر عثمان بيده ثلاث مرات وتفل 
في فمه وقال اح موا ا ا 5 
مرات» فلم يُخالط عثمان الشيطان بعد ذلك .”' 


- تصرّفه ف البهائم: 

وقد حصل له مراراً» ومن ذلك أنه جاء بعير 
فسجد للنبي كَل فقال أصحابه : يا رسول الله! 
تسجد لك البهائم والشّجرء فنحن أحقٌ أن نسجد 
لك» فقال علد : «اعبد عبْدُوا ربكم وأكرمُوا أحَاكم, 
يه سفنف 
أن تسجد لز وُجِهَا. . 
)١(‏ ابن ماجهء كتاب الطب. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه» بسند 


حسن 21١1/5/7‏ وانظر: صحيح ابن ماجه ”/ 70/1 . 
)١(‏ مسند أحمد 5/5/ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 9/9 : إسناده - 


لل 


١ 


النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب 

أ- تأثيره فى الأشجار: 

فدعاه رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام» فقال الأعرابي : 

ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول الله عبد : 

«هذه السّلمّة)"''. فدعاها رسول الله كلِةٍ وهى 

بشاطىء الوادق». قافبلت: خد '* الاركن ذا 

حتى قامّث بين يَدَيْهِء فأشهدها ثلاثاً» فشهدث 

ثلاثاً أنه كما قال» ثم رجعث إلى مَنْبَتِهَا . 7) 

جيدء وانظر: معجزات من هذا النوع مسند الإمام أحمد 4/ 2197-1١1١‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي 9/ 17-8 . 

يق شحرة من شجحر البادية. انظر: المصباح المنير. مادة اسلما. /2325”ء, 
ومختار الصّحاح, مادة (سلم»؛ ص 17١‏ . 

(0) أي: تشقها أخدوداً. وانظر: المصباح المنيرء مادة (خدّ) 2156/١‏ 
ومختار الصّحاح » مادة (خد) ص 58 


زشف الدرامى. في المقدمة. باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم 
والجن 2١7/١‏ وإسناده صحيح ١‏ وانظر: مشكاة المصابيح برقم - 


كل 


؟- أراد رسول الله يَكلِةِ أن يقضى حاجته وهو 
في سفرء فلم يجد ما يستتر بهء فأخذ بغصن شجرة 
وقال : «انقادي على بإذن الله فانقادت معه كالبعير 
امخشوم”'2 حتى أتى الشجرةٌ الأخرى ففعل وقال 
كذلكء ثم أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتاء ثم بعد 
قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» وقامت كل 
07 
ب- تأثيره فى الثمار: 


أنك نبى؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه 


.١555/98 هكاومه‎ | 

)١(‏ الذي جعل في أنفه عوداًء ويشد فيه حبل ليذلَ وينقاد إذا كان صعباً. 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ١57/١4‏ . 

(؟) انظر: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
:الطويل وقصة أب اليسر 7٠57/5‏ . 


دل 


النخلة اتشهد أن رسول الله؟» فدعاه رسول الله 
كْةُ فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي يك 
ثم قال : «ارجع». فعاد فأسلم الأعرابي .7 
ج- تأثيره فى الخشب: 

كان يَْةْ بخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع 
نخل» فلما صنع له المنبر وَرقِىَ عليه صاح الجذّعٌ 
صيّاحَ الصبي؛ [وخار كما تَحُورُ البقرة» جزعاً 
على رسول الله َكل فالتزمه رسول الله يَكِبةِ وضمه 
إليه ‏ وهو يئْنّ - ومسحه حتى سكن] . '") 


23177 /١ الترمذي, كتاب المناقب. باب حدثنا عبادء ه/ 5945, وأحجد‎ )١( 
والحاكم وصححه على شرط مسلم, ووافقه الذهبي ؟/570.‎ 

فق البخاري مع الفتح . كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 
5 07» وما بين المعكوفين عند أحمد في المسند, ٠١9/7‏ . 


ذل 


النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ- تأثيره فى الجبال: 

صعد النبي يكل أحداً» ومعه أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» فرجف مهم» ل 
ا ثبت أحد» فإن عليك نبي وصدّيق» وفنهيدان:” 
ب- تأثيره فى الحجارة: 

وقال وكاو : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسم 
علي قبل أن أبعت إِنَّ لأعرفه الآن» . 7" 
ج- تأثيره فى تراب الأرض: 

عندما كان رسول الله يد في معركة حنين» 
واشتدٌ القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضة من 


(1) البخاري مع الفتح» ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يِه : لو كنت 
متخذا خليلاً. . // 1ك ١ك‏ /ا/ خاه. 

(6) مسلمء ٠‏ كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي يَكِْةِ وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة 5/ ١9785‏ . 


ل 


تراب الارض» واستقبل به وجوه القوم. فقال: 
«شاهّث الوّجوةُ». فما خلق الله إنساناً منهم إلا 
ملأ عينيه من تلك القبضة» فهزمهم الله وقسم 
ع ماع ٠.‏ 5 إدل4 
غناميو بين المطلفية. 
النوع السادس؛ تفجير الماء, وزيادة الطعام والشراب والثمار: 
أ- نبع الماء وزيادة الشراب: 
هذا النوع حصل لرسول الله كِةِ مراتٍ كثيرة 
ا ومن ذلك: 
١‏ - عطش الناس فى الحديبية» فوضع يده وَلِلٍ 
في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» 
دلق مسلم» كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين 7/ ١1007‏ . وحصل 
له مثل ذلك في معركة بدر . 
زفق انظر: البخاري مع الفتح. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام » 
ل من حديث ١الاه‏ 7 لالاهة ”ل ومسلم. كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء -/١‏ 
/ا/ا؟ ؛ وجامع الأصول لابن الأثير /١1١‏ 861-8184. 
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فشربُوا وتوضؤواء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا مس عشرة مائة ١7:‏ 
؟1- قدم كَلِْةٌ تبوك» فوجد عينها كشراك النعل» 
ام 5 2 
فغرف له منها قليلا قليلا ؛ حتى اجتمع له شيء قليل» 
فغسل فيه يديه ووجههء ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء منهمر» وبقيت العين إلى الآن . '") 
*- قصة أبي هريرة رضى الله عنه وقدح اللبن» 
وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف الإسلام 9 
ب- زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه يك من البركة: 
(1) البخاري مع الفتح, كتاب المناقب» باب علامة النبوة 5/ 201 441/97 
١ 545“‏ لاد ومسلم. كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال 7/ ١585‏ . 
(؟) انظر: صحيح مسلم» كتاب الفضائل. باب معجزات النبي يك 17/84/64 . 


زفرفق البخاري مع الفتح. كتاب الرقاق. باب كيف كان يعيش النبى علد 
وأصحابه وتخليهم عن الدنيا .71/1١‏ 


م6 


في غزوة. فأصابهم مشقة ) فأمر يَكِِةِ أن يجمعواما 
معهم من طعام وبسطوا سفرة » وكان الطعام 
شيئًا يسيراً فبارك فيه» وأكلواء وحَشوا أوعيتهم 
من ذلك الطعام .7" 

"- بقي الصحابة والنبي كَلِةِ في غزوة الخندق 
رضى الله عنه عناقاً وطحنت زوجته صاعاً من 
شعير» ثم دعا النبي كه فصاح النبي كَلٍْ بأهل 
الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسيرء ثم جاء 
النبي وَكةْ وبصق في العجين وبارك» وبصقّ في البرمة 
وبارك. قال جابر رضى الله عنهما: وهم ألف؛ 
فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن 
2000 البخاري مع الفتح. كتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو "/ 2١59‏ 

ومسلم. اللقطة؛ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت "/ 185 . 


4ن 


نوكا لنغط كيان 7 وإن عجيينا ليخير كما 
هوا" وعذانات رابع لا حكن مره 
ج - زيادة الثمار والحبوب: 

١‏ - جاء رجل يستطعم النبي يل فأطعمه شطرٌ 
وَسْقٍ شَعِير» فما زال الرجل يأكل منه وأهله حتى 
كاله» فأتى النبي كَلِةٍ فقال: «لو لم تكله لآكلتم 
ونام 0 

؟- كان على والد جابر دين» وما في نخله لا 
يقضي ما عليه سنين» فجاء جابر إلى رسول الله وَل 
ليحضر الكيل». فحضر» ومشى حول الجرن» ثم 


)000 أي : تغلى ويسمع غليانها . انظر : الفتح 1/ 799 . 

(؟) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» 7/ 27408 
15*» ومسلمء كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباع غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك» "/ .1513١‏ 

() مسلمء كتاب الفضائل» باب معجزات النبي كه 4/ 1785 . 


48 


أمر جابراً أن يكيل فكال لهم حتى أوفاهم. قال 
جابر رضى الله عنه : «وبقي تمري وكأنه لم ينقص 


3 


2000 


منه شىء) 


النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 

أيد الله رسوله بالملائكة في عدة مواضع. نصرة 
له ولدينه» منها على سبيل ال مثال : 

١‏ - في الهجرة» قال المولى جل وعلا : # فَأُنرَّلَ 
هه سكم عو وَأيكَدَمْ يجُنوْو لم وها 
02 4 َّ 000 أ هص وح دلا 
َجَعكلٌ حكلمة اأزرت جكمروأ الْسَفْل 
لس عر مي موري (” 
وَكَلمَهَ نوه العليبا 4 . "ا 

؟- في بدرء قال الله تعالى: # إِذْ تَسْتَغِيدُونَ 
00( البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة سمه 

/ 017" وانظر: شرح روايات الحديث في الفتح 5/ 097 . 

(9) سورة التوبة» الآية: 4١‏ . 
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ريك فَأتسيَان ل كك 


فاستجاب لكم 
0ن 
0 1 
9 في أحد» قاتل جيريل وميكائيل عليهما 
السلام عن يمين النبي تِةِ ويساره.'") 
5- في الخندق قال الله عز وجل ١‏ م إِدْجَاءتكم 
جراعم يَاوَوةالّمْ روعأ . 7" 
00 جاء جبريل إلى النبي 
كلِةِ بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل » 
فقال له جبريل : قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه 
فاخرج إليهم» فسأله النبي كَلِْ: «إلى أين؟2 فأشار 
)١(‏ سورةالأنفال» الآية: 9. 
00( البخاري مع الفتح. » كتاب المغازي. باب : إذ همت طائفتان. اه 
وعسلم في كتات النضاتل) باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي جَكْلةِ 


يوم أحد 4/ 7 .1٠‏ 
(9) سورة الأنفال» الآية: 9 . 


الملشكة 


إل بني قربظة» فخرج ي» ونصره لله عليهم ٠‏ 
- ل تال اله عه ريعان 1 


م 
َل أسَّدُ سَكِنَتَمٌ عل رَسُولِه وَعَلَ مني وأنزل 
جَنووًا لم 0 وعَذْبٌ ارب و وذلللت 


و 66 سه 0 
جَرَآء الكفرين» . 
النوع الثامن: كفاية الل له أعداءه وعصمته من الناس: 


هذا النوع من أعظم الآيات الدالّة على صدق 
رسالة محمد يَكِةه ومن ذلك : 

سس ا 0 
يصلوا إليه بسوءء قال تعالى: # فَأَصَرَعٌ يما تَوَمرُ 


)١(‏ البخاري مع الفتح. غ٠‏ كتاب المغازي, باب مرجع النبي كك من 
الأحزاب سودق ومسلم. كتاب الجهاد. باب جواز قتال من 
نقض العهد "7789/7 . 

(؟) سورة التوبة.» الآية: 75. 


١١ 


وأعرض عن الْمشركين* | إن كقيتتك مسد وبرت 4 . 4 
"- كفاه الله الاعل الكتابس» قال تعال : #فَإِنَ 


0-6 


"1- وعصمه تحال من يع الناس _ بقوله : 
0 ان كتوق يلما أرل إلتدك ين ريك إن لد 


سب سيب يا ل 0 


2-25 م مو سه ل مس 2 1 

تفعلٌ قَا بلقت رِسَالكَم وَأََهيَعَصِملكك من النّاس» . ”7 

وهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس» 
1-000 8 عٍِ تن 5 0 
فكل من هذه الأخبار الثلاثة قد وقعت كما أخبر 
الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة 
)١(‏ سورةالحجرء الآيتان: 2.45 98. 
(؟) سورة البقرق الآية؛ /ا١‏ . 
(*) سورة المائدة» الآية: /ا1" . 


١ 


عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم 
وغلبتهم. وانتقم نمن عاداه . 

ومن ذلك أن رجلاً نصرانيًا أسلمء وقرأالبقرة 
وآل عمران» وكان يكتب للنبي كَل ثم ارتدٌ وعاد 
نصرانيّاء فكان يقول: مايَدّري محمد إلا ما كتبت 
لهء فأماته الله فلفنه قومه» فأصبح وقد أخرجته 
الأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه. وأعمقوا قيره. 
فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذاً على ظهرها 
فأعادو دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض» 
تغلهوا أن هذا لبمن عن النامن فار كوه ب 
النوع التاسع: إجابة دعواته يلد 

الأدعية التي دعا بها النبي يَكِِ وشوهدت 


ديق البخاري مع الفتح. كتاب المنافب» باب علامات النبوة كرق”ى 
ومسلم. صفات المنافقين 5/ 27١15425‏ برقم 30/8١‏ . 


ردن 


إجابتهاكالشمس 2 رابعة النهار كثيرة باه 
علشنييل المقال” 

١‏ - قال يَلِةِ لأنس رضي الله عنه : «اللهم أكثر 
ماله وولده. وبارك له فيما أعطبته )77 [وأطل 
حياته واغفر له]”'"» قال أنس : فوالله إِنّ مالي لكثير» 
وإنذ ولدي وولد ولدي ليتعادُون على نحو المائة 
اليوة”” 2 '. [وحدثتني ابنتي أمينة أنه ذفن لصلبي 
مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة]. 0 
دلق البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصيام ‏ باب من زار قوماً فلم يفطر 

عندهم 2778/5 و١١144/1ء‏ ومسلم.ء في فضائل الصحابة» باب 

فضل أنس .١978/54‏ 

(1) البخاري في الأدب المفردء برقم 557 وانظر: فتح الباري /١١‏ 2144 

وسير أعلام النبلاء 519/7 . 


(*) مسلمء فضائل الصحابة» باب فضل أنس 1979/4 . 
(5) البخاري مع الفتح. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 778/5 . 
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وكان له رضى الله عنه بستان يحمل في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها ريح 
ل 9 

- ودعايَكٍِ لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله 
قوارا بن 

“'- وقال كَل لعروة بن أبي الجعد البارقي : 
«اللهم بارك له في صفقة يمينه) » فكان يقف في الكوفة 

ع كوم اس ع 0 زفرة 

[وكان لو اشترى التراب لربح فيه] .'*) 

- ودعاؤه يَكِةِ على بعض أعدائه» فلم تتخلف 
للق الترمذي. كتاب المناقب» باب مناقب أنس ىت وانظر: صحيح 

الترمذي ”/ 5 ”7 . ْ 
(؟) مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أب هريرة 1918/5 . 
() أحمد في المسند 1/5/5 . 
05 البخاري مع الفتح. كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى "/ يضنت 
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5 5 ؟ اسه ات .. ١(‏ 
الإجابة. كابي جهل . وامية. وعمبة » 6000-6 ١‏ 


5- ودعاؤه يوم بدر. ويوم حنين» وعلى سراقة 
ابن مالك رضى الله عنه» وغيره كثير ‏ 57) 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه 
الدلائل والبينات مذعوراً» ولا يسعه إلا أن يقول: 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وك . 


6 كه وك 


)000( انظر: البخاري مع الفتح 2.59/١‏ ومسلم 1518/7ء وتقدم 
تخريجه ص ١59‏ . 

زفق انظر: دعاء يوم بدر في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. ”/ 21١7815‏ ويوم حنين في مسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف». 7/ ١١5٠7‏ وقصة سراقة 
في البخاري مع الفتح. كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي مَل 
وأصحابه إلى المدينة» /1/ 778 » وانظر: ص 2311/6 ١9/8‏ . 


للزلا 


الملبحث الرابع: حقوقه على أمته َل 


-١‏ الإيمان الصادق به يَكِةِ وتصديقه فيما أتى 
به قال 0 ١‏ كَاأ روسو والثور أَلَذِى أَنرَلنَا 
هيما مو حي 2174 «كَامأ بأ ووه 

مار 


أللئ المي الى يؤْصمِت لله وحكلملته. 


ا 1 01 1 به سبو سم 4 اع 
عل مر 


ليصا لكث ةر 0 برسوله- يود 


- 


2 


020 ول ع سح عرو لا ل سح و 
تيو ود لح تكن و. وز 5 
سو عور م0 


وأللّه عفور جيم َم الت ويا 05" 


ور شولد. إن أن ككفي سيا 0904 , قا 


كن : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 لا 


./ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
. 1848 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
.78 سورة الحديد الآية:‎ )( 
. 7 سورة الفتح» الآية:‎ )4( 


مدن 


إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبماجكت به)"'' . 


والإيمان به كَلِِ هو تصديق نبوته» وأن الله 
أرسله للجن والإنس» وتصديقه في جميع ما جاء 
به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسانء بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به 
بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
بالعمل بما جاء به تم الإيمان به كك" . 

"- وجوب طاعته يَةِ والحذر من معصيته» 
فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت 
طاعته؟ لأن ذلك مما أتى به » قال تعالى: # يتامم 
الوك ا لفيا لله رف ]4 لاعن ونخر 
تَسْمَعُونَ 274 وم ادك الُولُ فَخْدُوهُ و 
(0 مسلما/؟ه. 000 
(؟) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يه للقاضي عياض 504/1 . 
(*) سورة الأنفال» الآية: .7١‏ 
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تكو عند هوأ 1004 طخل ليشا لله وأا 
لول ولت ولو نا يِه ما جل يكم م 


م 1 دعي هم مه ره أ 
جملتم وإن تطبعوه تَهِنَدواأ»# الاطسرات 


رك ا 22 0 .3 م 06 عي مير مج و 


ار 
ليث 714 « ومن بيع أله سوم قد اد 


42 20 2 200 و بده ام 
عظِيمًا 2077# 0 سول فَقَدَ 


س2 م ص ل 
ضَدلا ينا 74 من يع ( لله وَرَسُوكَمٌ 
ل عدس - رف ين كشيهنا الأنهاة 


حيرت فا وكارك المزذ لتب » 


لاخر وآ د[ اه له وو نلورويرء .6< 
َم يق أله ورَسُولمُويَمَصَدَ دوم دحل 


كارا كناد فيهكاد أو عَدانت بير 2 324 


)١(‏ سورةالحشرء الآية: لا 
(9) سورة النورء الآية: 4 
(*”) سورة النور, الآية: 57 . 
(:) سورة الأحزاب. الآية: ١لا‏ . 
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(0) سورة الأحزاب. الآية: 75. 
(7”) سورة النساء, الآيتان: 2117 .١54‏ 


بحن 


الله علد : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان 
فقد عصى الله)”''. وعنه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِ: «كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى ‏ 
قالوايا رسول الله! ومن يأبى ؟ قال: من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”") 

اليكل : «بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له. وجِعل رزقى تحت 
ظلّ رمحي» وجعِلَ الل والصَّغْارُ على من خالف 
1 فو كر حم اكت رةه 

أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 

(1) البخاري مع الفتح ١١١/1‏ برقم /118. 


0( اللتخاري فخ الفتع 114/31 برام ال . 
زفرق ا 0 عع 1 تيون وحسنه 


كر 


اتباعه كَلْةِ واتخاذه قدوة في جميع الأمور 
0 بجاديه؛ قال تعالى: # ل إن كسم مو 
كه اموق تدك أله وطف لك ذو ووو 
01 0 عد كن لحم ف ولو أ ار 4 
ان ل كان كا لله واو ليروك ف أله 
ا" نوفا تفال 0 مَلَكمْ 
تهُتَدُورت 7# '“فيجب السير على هديه والتزام 
سنته والحذر من مخالفته» قال كل : «فمن رغب 
عن سنتي فليس مني)”*' . 


5 - محبته يَكلِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد 
ع 2 57 م 98 
والناس أجمعين». قال الله تعالى: # قل إن كان 
)١(‏ سورةآل عمران» الآية: الا. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 


(*) سورة الأعراف» الآية: 184 . 
(5) البخاري مع الفتح 4/ 5 ٠١‏ برقم 6051 . 


١ 


ذه 06 0 | ا 042 
بوم نوكم وإ نكم أو فا 
1 1 ممح عو سر 0 سس سر رط مه 10 مه وم 
وَأَعوالٌ َارْتموهًا وبجدرة خشون ساد 
0< دمو 
رَضَوتَها أحبٌّ ب إليَحكم ين أله ورسوله 0 
1 


في سَبيله- فترئصوا أعيّ يأف أله ينيد أله ع 
لْقَوْمْ مسقت #'' '؛ وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عل : ١١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”" . 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع 
معه في الجنة وذلك عندما سأله رجل عن الساعة 
فقال: «ما أعددت لها؟» قال: يارسول الله ما 
أعددت لها كبير صيام. ولا صلاة. ولا صدقة » 
ولكني أحب الله ورسوله. قال: «فأنت مع من 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 785 . 
إفة البخاري مع الفتح 58/١‏ برقم .١6‏ ومسلم ١/ا5.‏ 

رفن 


أحببت50'' . قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشد من قول النبي كَلةِ: «فإنك مع من أحببت». 
فأنا أحب الله ورسولهء وأبا بكرء وعمر. فأرجو 
أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم”" . 

ولما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :. يارسول 
لله لأف اح إل من كل كود لامع قبي فقال 
النبي كَل : الا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». فقا له عور كاله الآن والله 
لأنت أحب إلى من نفسى فقال النبى يكةِ: «الآن 
باع موعن ابن مسد وق الله فال 
اه .وجل إل سيول الله أل ففال :تيا وول الله 
كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال 


60 البخاري مع الفتح /٠١‏ !هه و١11/1,‏ ومسلم 7075/54 . 
هم مسلم 7077/4 . 


() البخاري مع الفتح /١١‏ 677 . 


ارفن 


رسول الله كِِ: «المرء مع من أحب»"' 

وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله يك يقول : «ذاق طعم الإيمان من 
ظ ال 

وقال يَكِةٍ: «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسولهُ أحب إليه ثما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار)7” 

ولاشك أن من وقّقه الله تعالى لذلك ذاق طعم 
الإيمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل 
المشاق في رضى الله عز وجل ورسوله يلو ولا يسلك 


(1) البخاري مع الفتح .500//٠١‏ 
(؟) مسلم في صحيحه 57/١‏ . 


2 البخاري مع الفتح /١‏ "الا ومسلم 55/١‏ وتقدم تخريجه ص 55 . 


قارن 


إلا ما يوافق شريعة محمد كَلِةٍ؛ لأنه رضي به رسولاً» 
وأحبهء ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه كَل ؛ 
ولهذا قال القائل: - 
تعصى الإله وأنكا طهر كا 
ش هذا لعمري في القياس بديغ 
لو كان حك صادقاً لأطعته 
إن المحبٌ لمن يحب مُطيع '' 
وعلامات محبته يك تظهر فى الاقتداء به يلل 
و شاقهة :وامتال فرق والكتنات نواهيه» 
والتأدب بآدايه» ف الشدة والرخاءء» وفي في العسر 
والصيرة :و اقلت أنكيد احبه يها انر واد 
موافقته» وإلالم يكن صادقاً في حبه ويكون مدّعيا”'' . 


(0) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يكل /١‏ 44 ه و ؟/ “0517 . 
() انظر : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يَلِْةٍ ١ /١‏ لاه-؟885 . 
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ولاشك أن من علامات محبته : النصيحة له ؛ 
لقوله يَكِيِدِ : «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال : «للهء 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»"'. 
والنصيحة لرسوله يَكِةِ : التصديق بنبوته» وطاعته 
فيما أمر به» واجتناب ما نبى عنه» ومُؤازرته. 
ونصرته وحمايته حياً وميتاً» وإحياء سنته والعمل 
بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء 
والمخلو ,ا خلاقه الكرينة وبواذانه اليل" 


6- احترامه وتوقيره ونصرته كما قال تعالى : 
7 اوم مي سير 0 اليس سي ب لجع بعري (0) 
9 بِمَؤْمِسُوأ الله ورسولوء وتمؤروه ونوفروة 4" 


خس م سد سس عه يس لس كو + مسيم اصذ 
9 يتأمها أَلَذِين -امنوأ لا نُمَدِموأ بين يدي الله ورسوله 


200 مسلم .1/4/١‏ 
() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يَكلِةٍِ للقاضى عياض ؟/ 884-85/57 . 
(9) سورة الفتح, الآية: 4. ١‏ 


بهن 


امأ أشّهَ | ا 0 عملا د 
لول يكم 0 َءِ بَعضَكم بعصأ 1 
وحرمة النبي يل بعد موته» وتوقيره لازم كحال 
حياته وذلك عند ذكر حديثه» وسنته» وسماع اسمه 
وسيرته » وتعلم سنته والدعوة إليهاء ونصرتها””) 
- الصلاة عليه يَكِةِ قال الله تعاللى: # إِنَّ الله 
وس مَكَِكَتَهْضَلُ عل لبيكلا الي ما يلوا 
عله وَسَنمًَْ9041)؛ وقال ؤ: «. . من صل 
ل *". وقال َك : 
دلا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً 


.١ سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالنورء الآية: 57 . 

(") الشفاء ؟/ 9ه و؟١5.‏ 

(5) سورة الأحزاب, الآية: 85. 

)0( أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما /١‏ 784. 
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فنا 


وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”"2. 
وقال كئ: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي ''» وقال يكِ: «ما جلس قوم مجلساً لم 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
ترة» فإن شاء عذمهم وإن شاء غفر لهم" "'. وقال 
يك : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
من أمتي السلام)”*'. وقال جبريل عليه السلام 
للنبي كَل : «رغم أنف عبد أو بعد ذْكِرتَ عنده 
فلم يصل عليك» فقال يَكلِه : 0 55 أن 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « 

من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى أرد 


)00 أبو داود 2718/7 وأحمد 7/ 517, وانظر: صحيح أب داود /١‏ *7817. 
زفق الترمذي ه/ 08١‏ وغيره» وانظر: صحيح الترمذي "/ /ال10 . 

زفرفق الترمذي. وانظر: صحيح الترمذي ”/ .١52‏ 

64 الاي 12 رجي اسار و سح لان 1/4 

)2 ابن خزيمة 7/ 197, وأحمد 7/ 764, وصححه الأرنؤوط في الأفهام . 


يكنا 


عليه السلام)”" . 


* وللصلاة عل اع َدةٌ مواطن كثيرة ذكر 
منها الإمام ابن القيم كُدَنُةُ تعالى واحداً وأربعين 
موطناً منها على سبيل المثال: الصلاة عليه وَةِ عند 
دخول المسجد. وعند الخروج منه» وبعد إجابة 
المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاءء وفي 
التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجنازة» وفي الصباح 
والمساء؛ وفي يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم» وفي الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» 
وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين 
التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا 
والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند الهم 
والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن 


)00( أخرجه أبو داود 3١8/7‏ برقم 27١4١‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي 
داود 787/١‏ . 
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يكفرعنه» وغير ذلك من المواطن التي ذكرها رحمه 
الله في كتابه"'' . 

ولو يرد ني فضل الصلاة على النبي يي إلا حديث 
أنس رضي الله عنه لكفى «من صلى علي صلاةً 
واحدة صل الله عليه عشر صلوات”"' . [كتب الله 
له مها عشرة حسنات ]7"' وحط عنه مها عشر سيئات» 
و فكنم] عدر اك 

/ا- وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه 
يك قال الله تعالى : #8 ون لت َعَم ف ىءٍ ل دو ةك 


وام ممم لماه 


لله وَاَلرَسُولٍ إن ف مُؤْممُونَ أله وَاليْوَ الآخز دك حير 

)00 (1) راجع كتاب جلاء الأفهام ني الصلاة والسلام على خبر الأنا يل للإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى . 

(؟) السياق يقتضى «و»2. 

() هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند أحمد 78/4 . 

(:) أحمد 2551/7 وابن حبان برقم 14٠‏ (موارد). والحاكم 250١/١‏ 
وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص 50 . 


عرل 


وََحْسَنٌ تأوِيلا25”4. « مَلَاوَرَيْكَ لا يُؤُمنوْك حَقّ 
ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده كك . 

4- إنزاله مكانته وك بلا غلو ولا تقصير فهو 
عبد الله ورسوله» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» 
وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام 
المحمود والحوض المورودء ولكنه هع ذلك بشر 
لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء 


7 5 ع مسا هرو رسلطاء عرسم 
الله كما قال تعالى : 3 قل ل أَهُولُ كم عندى حَرَآينٌ 
7 سم اح سر و 1 ور سلطاء .- 2 قر جح 4 َ 


لله وَل أعلم الْعَيُبَ ولك أقوا 


| 
مع ع اي م ْ 2 
ما بوحى إِك 4 '". وقال تعالى : # قل لآ أمَِكَ لِنْقيى 
)١(‏ سورة النساى الآية: 08. 
زفهع6 سورة النساءء الآية: 68 
(؟) سورةالأنعام, الآية: 60 . 


خرن 


فعا ولا مرا الها كا دوو كدت ألم لْمَبَ لم 
لَأَسْتَكَررَتْ ين ألْحَيرِوَمَامَت قَ لشو إِنَأنأ لدم 


ودر لعو يمن 2704 طقل إن ل أَمْلِكُ لكر صر 
00 لد لاعف 
دونو ملتَحَدًا 74" وقد مات يَلَِدٍ كغيره من الأنبياء 
ولكن دينه باق إلى يوم القيامة # إِنَّكَ ميت وَلِنّكُم 
«٠ 00‏ ممَاجعَل تر د 
فَهُم يدون 5 010 فين كه الى 
ل 0 
له ف( فل إن صَكَاق ومسي وى مما نرت لين 
#* لا سَرِبكَ لم 2 يو 

. 18/4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجن» الآيتان: 7707١‏ . 

() سورةالزمر الآية: ."١‏ 


(:) سورةالأنبياء» الآيتان: 5 3 ها . 
)0( سورة الأنعام» الآينان: .١5215017‏ 


نضسن 


الملبحث الخامس: عموم رسالته ب وختمها لجميع النبوات 


إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بما جاء به 
محمد كله وأنه رسول الله إلى جميع الخلق: | 
وجلهم؛ عربهم وعجمهم؛ - ل 
رئيسهم ومرؤوسهمء وأنه لا طريق إلى الله عز وجل 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته كَل باطناً وظاهراً» حتى 
لو أدركه موسى وعيسى» وغيرهم من الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ ا عليهم اتباعه» كما قال 
تعالى : #إ وَإِدْ أحَدَ 0 ًٍ 0 
تُؤمِنْنَّ بوء وميه 2 0 
صرق فاو أن َال اموأ ونم ئْنَ ألشَّلِهِدنَ# 
َس تَول بسك مهلك مُمُ التيشررت) 27 . 


.87 241١ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 


رذن 


نبيا إلا أخذ عليه الميثاق ل 


كي 


ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق 
اديس عمابوف أحاء ار دور مو 
لهذا جاء في الحديث : «لو كان موسى حيًّا بين 
أظه ركم ماحل له إلا أن يتبعني»” 

ومن خالف عموم رسالة النبي عَلةٍ لا يخلو من 
أحد أمرين : 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص /الا 
١0-١0٠٠7ء‏ وفتاوى ابن تيمية /١4‏ 50-9, بعنوان: إيضاح الدلالة 
في عموم الرسالة للثقلين» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
"1/١‏ 17/7 وتفسير أبن كثير 0500/8/1١‏ وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن قف ومعالم الدعوة للديلمي ١1/-5ه:.‏ 
والمناظرة بين الإسلام والتصرائية صن 1" 3”:84, 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 27728/7 وله شواهد وطرق كثيرة 
ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد» ١/*7١-07/4٠ء‏ وانظر: مشكاة 
المصابيح بتحقيق الألباني» /١‏ 2517 58. 


خرن 


١‏ - إما أن يكون المخالف مؤمناً بأنه مرسل من عند 
الله؟ ولكنه يقول رسالته خاصة بالعرب . 
؟ - وإما أن يكون المخالف منكراً للرسالة حملة 

وتفصيلا . 

* فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه يجعلها 
خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه في كل ما جاء 
به عن الله تعالى» ومن ذلك عموم رسالته» ونسخها 
للشرائع قبلهاء فقد بين كِ أنه رسول الله إلى الناس 
أجمعين. وأرسل رسله. وبعث كتبه في أقطار الأرض 
إلى كسرى». وقيصرء. والنجاشي» وسائر ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم يدخل 
في الإسلام من المشركين» وقاتل أهل الكتاب» 
وسبى ذراريهم» وضرب الجزية عليهم. وذلك. 
كله بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلام, أما 
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كونه يؤمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به 
فهذا تناقض ومكابرة. 

* وأما المنكر لرسالة نبينا محمد مَل مطلقاًء 
فقد قام البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة 
كلةِء ولا تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس 
والجنّ» فإما أن يأ بما يُناقض المعجزة القائمة وإلا 
لزمه الاعتراف بمدلولهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه 
التصديق بكل ما أخبر به الرسول كه وإن ذهب 
يُكابر ويُعاند ليأتي بق رآن مثل ما جاء به محمد وَكَِةِ وقع 
في العجز وفضح نفسه لا محالة ؛ لأن أصحاب الفصاحة 
والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» ولاشك أن غيرهم 
أعجز عن هذا؛ لآن القران معجزة قائمة مستمرة 
ال 
(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2144/1 171: ومناهج - 

بكرن 


ح: 


وقد صرح القرآن الكريم بأن محمدا يك رسول 
إلى جميع الناس » وخحاتم النبيين» قال تعالى : « قل 


هعرس م 0 


يأيّهًا انان إن يولس َه كم جِيكًا أأزى 
ا 027 
موي 1 و للك رٍتقتدوت 16 
قال 0 يرك ألَدِى َل لمان عل عبدوء 
ليكو ! عَلَمِيت يرا 74 "', © وأو ِل هذا الْقءَانُ 
000 6 لال 


ِ- الجدل في القرآن الكريم ص 007 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتو ر/ صالح 
بن فوزان 7/ 187 . 

. ١168 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(") سورة الفرقان, الآية: ١‏ . 

إفة سورة الأنعام. الآية : 18 


يفخن 


وهذا تصريح بعموم رسالته لكل من بلغه القرآن. 

وصرح تعالى بشمول رسالة النبي كلل لأهل 
الكتاب» فقال: « وَل لَلَدِنَ ونوا الْكتب وَالْاميَ 
للش مذ ا 
يك اكع واه بصي و74" 2. « ما كن محم 
الو ملك ورك د 32 
ا الاكغة الختيت ه09 وها 
1 كل لكان ل ١‏ وكزيرا ولكنّ 
10 لايع امو 17 

وبلغ يَكٍ الناس جميعا أنه خاتم الأنبياء» وأن 
رسالته عامّة» قال عَلِلْةِ: «أعطيت خساً ل يُعْطَهُنَ 


.٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
. ٠١ سورة الأنبياء؛ الآية: /ا‎ )*( 
.74 سورة سبأ الآية:‎ ):4( 


رن 


أحد من الأنبياء قبلى». وذكر منها: «وكان النبى 
يَبعث إلى قومه خاصّة. وبعثت إلى الناس كافة) . . 
الحديث 004 


وقال كَل : «مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟») قال: «فأنا 
اللْبن وأنا خاتم النبيين»”'' . 


وعموم رسالته يَكْةِ لجميع الإنس والجنٌ في كل 
زمان ومكان من بعثته إلى يوم القيامة» وكونما 
خاتمة الرسالات. يقضى ويدل دلالة قاطعة على 
)0( البخاري مع الفتح» ٠‏ كتاب الصلاة» باب قول النبي يَْ: جعلت لي الأرض 

مسجداً وطهوراً /١‏ 517. ومسلم. كتاب المساجد؛ /١‏ الا رقم١1ه.‏ 


4 البخاري مع الفتح. ٠‏ كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كإؤموة ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يد خاتم النبيين 4/ 0 . 
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أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده» وأنه 
لا مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يوه وهذا يقتضي وجوب الإيمان 
بعموم رسالته» واتباع ما جاء به فقد قال وَل : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمَة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»"'' . وبهذا 
تقوم الحجة وتثبت رسالة النبي وه وعمومها 
وشمولها لجميع الثقلين: الإنس والجنَ» في كل 
مان ومكان إلى قيام الساعة : #هَدَ جَاءُم بصَإيد 

رفك مدن أنه فقي وَقَخ عن فملتها وها 
تَأعَيَح حَفِيظٍ774©, ين د 
)١(‏ مسلم. كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بكي إلى 


جميع الناس » ونسخ خ الملل بملته /١‏ 74 . 
زم سورة الأنعام» الآية ٠6١6:‏ . 


بحن 


بسر سوه | لص 22 سر حرس و 000 
سَاء ليون ومن سا فلَيَكفرَ . . . ١1#‏ . 
الممتحصث السادس: تحريم الغلو فيه يله 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله 
تعالى» فقد كان الناس منذ أهبط آدم يك إلى الأرض 
على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما : «كان 
٠ 000‏ 03 لس 0 1 00 
بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» 5 
في الأرض » فبعث الله نو حاً َك يدعو إلى عبادة الله 
وحده» وينهوا عن عبادة ما شوااو : ورد عليه 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: 9؟. 

() أخرجه الحاكم ني المستدرك. كتاب التاريخ» 547/7. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠١١/١‏ وعزاه إلى البخاري. وانظر: 
فتح الباري 5/ 7/ا. 

(©) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠١5/١‏ . 


لقن 


قوم > # وَعَالوا لا رن َإلهمك ولا رن ود وَلاسوَاعا 
ولا يخوت وَيَعُوقَ وَضرًا ١7‏ . 

وهذه أسبفاء رجال صالحين من قوم نوحء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولتك 
وبق العلم عيدك7. 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور. 
ويُلقى في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها 
من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء 
عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى 
000( سورة نوح. الآية: 37 . 
فم البخاري مع الفتح. كتاب التفسيرء سورة نوح » 5 برقم 1912١‏ . 
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الدعاء بها والإقسام على الله بهاء وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قيره وثناً تعلق عليه 
الستورء ويطاف بهء ويستلم ويقبل» ويذبح 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة : وهي دعاء 
النامن إل عباذتة:و اتخاذه عيداء ثم ينقلهم إلى أن 
من نبى عن ذلك فقد ته َنَقَصَ أهل هذه الرتب العالية 
من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون ا 
ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط 
بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» ورفع 
المخلوق عن منزلته التى أنزله الله تعالى» كما قال 
تعالى : «يَآَمْلَ الحككب لَا مدان يكم 
1) انظر: تفسير الطبري 77/14؛ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 145 . 


رذن 


ا ره د مد لس م6 مه 


ا كن لقي ع 1 
00 عورا مهي سا 00 ا ا ال ا 00 
مم رَسول أله وَحكَلِمبَهُ ألقنها إِلّ عم 2 
مَنّهُ2'74؛ ولهذا حذّر رسول الله عن الإطراء فقال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإنما 
أنا عبذه » فقولوا: عبد الله ل وقال: 
«إياكم والغلو فى الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو ني الدين» " . 

؟- وحدَّر كل عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن 
عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ 
ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما 
)١(‏ سورةالنساىء الآية: ١/١‏ . 
(1) البخاري مع الفتح بلفظه؛ كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لإواذكر في 

الكتاب مريم . . 04 0417/8/7 ١144/17‏ وانظر شرحه في الفتح 149/17 . 


زهرة النسائي» كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى 1 ”3 وابن ماجه. 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمى ٠٠٠١/8/7‏ وأجد١//ا4”.‏ 


ع 


لرسول الله يَلٍ كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»"' . 

ومن حرص النبي كَل على أمته أنه عندما نزل 
به الموت قال : «لَعْنَةُ الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضي 
النعنها:: مدرها صف 77 . 

وقال قبل أن يموت بخمس : «ألاوإن من كان 


)١(‏ البخاري مع الفتح. كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد 877/١‏ 708/7 7/ 21817 وأخرجه مسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . 
لام 

(1) البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة. باب حدثنا أبو اليمان 2887/١‏ 
لأ/ ٠‏ 444/5 لارتمك 110/8كء ١٠/للا.‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها ١//ا77.‏ 
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قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 

أنباكم عن ذلك»”' . 
*- وحذّر يكل أمته عن اتخاذ قبره وثناً يُعبد من 

دون الله» ومن باب أولى غيره من الخلق» فقّال: 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله 
ا 0 )202 

على قوم امخذوا قبور انبيائهم مساجد) : 
ولعن يَِِ من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفر 

عن هذا الفعل» فعن ابن عباس رضى الله عنهما 

قال: «لعن رسول الله بَكةِ زائرات القبور والمتخذين 
دلق مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور /١‏ /ا/ا7 . 

(7) الموطأ للإمام مالك كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
24/١‏ وهو عنده مرسل » ولفظ أحمد ؟/71557: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وأبو نعيم 
في الحلية /1/ .7١107‏ وانظر : فتح المجحيدص ١5١‏ . 
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2 
عليها المساجد والسرج»”" 
ولم يترك يل باب من أبواب الشرك التي توصل 
العد إلا 7 قال عل : «لا تجلسواعل القبور. 
ولاتصلوا إليها» ". 
وقد بين كك أن القبور ليست مواضع للصلاة» 
وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء 
كان بعيداً عن قبره أو قريباً» فلا حاجة لا تخاذ قيره 


95 /4 النسائي؛ كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور */ 718» والترمذي.‎ 
وابن‎ .15/١ كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً‎ 
وأحمد‎ 2501 /١ ماجه في الجنائزء باب النهى عن زيارة النساء للقبور‎ 
كلالاء‎ /١ لامك لس ابض سا لوك 0418 والحاكم‎ 1/١ 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص‎ 
لفقة‎ 

. 38١ انظر: فتح المجيد ص‎ )١( 


فو مسلم» »؛ كتاب الجنائز» باب عن عن الجلوس على القير والصلاة 
عليه 7/١‏ 5548". 


١6ا/‎ 


عيداً لحرا بوك تور ولا تجعلوا قبري 


وقال يَلِّ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام»”" 

وإذا كان قبر النبي يَكِ أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداً» فغيره أولى بالنهى 
كاتناً من كان”" . 

وقد كان وَلِةِ يطهر الأرض من وسائل الشرك» 
فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
)١(‏ أبو داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبورء 7١8/7‏ بإسناد 

حسن, وأحمد ؟/ /61. وانظر: صحيح سنن أبي داود /١‏ 781. 


(7) النسائي ني السهوء باب السلام على النبي يكل 9/ "41. وأحمد /١‏ 4057. وإسماعيل 


القاضي في فضل الصلاة عل النبي يي برقم ١1؟؛‏ ص 14 وسنذه صحبح . 
20 انظر: : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم 5/ ١5‏ -11/4. 
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القبور» وطمس الصورء فعن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما 
ميسن عليه رسو الله كِ؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته. ولاقبراًمشرفاًإلاسويته» 07 

4 - وكما سد يك كل باب يوصّل إلى الشرك 
فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال يَكِةٍ : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد 
الأقصى)”" . 

فدخل في هذا النهى شدّ الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد. وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم 
من قول النبي ولد ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 


2000 مسلمء كتاب الجنائز» الأمر بتسوية القبر .5557/١‏ 
فم البخاري مع الفتح. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة على 
ومسلم بلفظه. كتاب احج , باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 417/7 . 


1.8 


رضي الله عنه إلى الطور. فلقيه بصرة ب بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. 
فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت 
إليه»ء سمعت رسول الله يِه يقول : «لا تعمل المطى 
إلا إلى ثلاثة مساجد . . .)227 . ١‏ 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره كََِةِ أو غيره 
من الأنبياء والصا حين لم يكن عليه أن يوفي بنذره. 
ا 

- أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 


2000 النسائي . كتاب الجمعة. باب الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة / 4١1ء‏ ومالك في الموطأ. كتاب الجمعة» باب الساعة التي 
في يوم الجمعة 2٠١9/١‏ وأحمد في المسند 5/ لاء 091 وانظر: فتح 
المجيد ص 784 ؛: وصحيح النسائي 9/١‏ فت 

(1) انظر : فتاوى ابن تيمية /١‏ 5 77 . 
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النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لهم. كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال- ولاتباع سنة النبي كَل . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”''» وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

-١‏ من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا 
من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الأكبر» فهو لا رج عن الإسلام كما رج الأول . 

“- من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» 
(1) انظر : فتاوى ابن تيمية /١‏ “0778 والبداية والنهاية» 4 178/١‏ . 


1١6١ 


أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء وهذا من 
المنكرات بالإجماع”'" . 


. ١14-١58 /" انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


16, 


الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين 
الملبحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد 
أبطل كلمة التوحيد ف حقه وصار مرتداً كافراً 
ولاشك أن المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: يوجب الردة. ويبطل الإسلام 
بالكلية» ويكون صاحبه كافراً كفراً أكبر» وهو 
من أتى بناقض من نواقض الإسلام . 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه 
ويضعفه ويكون صاحبه على خطر عظيم من 
غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصى التى يعرف صاحبها أنها معاصى كالزنا 
ولكن لا يستحلها فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن 


6, 


شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح 
واقاء ل 
المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا 
أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء 
رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم 
قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض 
التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام 
1 ا ج اركروام. إم. (5). 
ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقفض : 
الأول: الشرك ف عبادة الله تعالى» قال تعالى : 
# إِنَّ أله لا يعَفِرَ أن شْرَكَ يو وَيَمْفْرٌ ما دوت ذلك 
)١(‏ انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز ؟/ ٠١‏ و 58 . 
)١(‏ ذكرها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وأنا أذكرها بنصها ثم 
أذكر بعدها بعض التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في 
مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب, القسم الأول. العقيدة والآداب 


الإسلامية ص 6” مومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأحمد بن تيمية ص /ا7. 78 . 


ع6 


الله كمن يذبح للجن أو لقبر . 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» 
ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» فقد كفر 
إجماعا . 
الثالث: من لم يكمّر المشركين أو شك في كفرهم 
الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبى َك أكمل 
فن هديه أو أن سكم غيره لين من كيه كالدين 
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 
)١(‏ سورة النساء الآية: 115. 
(؟) سورة المائدة: الآية: 7/7 . 
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ا و ا 
كه ولو عمل به و د مآ 
تل أّدُ قأُحط أَعَملهَر ١7#‏ , 


السادس: من استهزا بشىء مق :ذيث الوسول 
كه أو ثوابه» أو عقابه» كفر. والدليل قوله تعالى : 


ب مح و 


© كَل أَبأللّه يليو ورسوله. كم روك 
* لامكذ افد كترم يمد بسي 904 
السايع: السحر ومنه الصرف”'"' والعطف”*؟, 

فمن فعله أو رضي به كفر» والدليل قوله تعالى : 


لوَمَا يْمَلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٌّ يفول إِنَمَا كن وشَمَةُ ولا 

.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: 55256. 

(*) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يبواه 
كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها . 

(5) العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه فيحبه 
بطرق شيطانية . 
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ااا 

الثامن: مظاهرة'' المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالى: ومن يَتَوَكُم مَك 
َنم منْهح إنَّ أله كا يَهَدئ الْقَومَ مين 7" . 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد يَِةِ كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 

ا ل و ا 
به والدليل قوله تعالى : « وَمَنْ أظلم مس دك لت 
اي نا من الْمُجْرِمِيت م م 00 
ولافرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والجاد. 


.٠١ 17 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين‎ )0( 
.ه١ سورة المائدة, الآية:‎ )7( 
. 7١ سورة السحدة. الآية:‎ ):( 


١6ا/‎ 


والخائف. إلا المكرهء وكلها أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاً» فينبغي للمسلم أن يحذرهاء 
ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عاقبته”'' . 
اللبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع 
١‏ - تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض : 
«الشرك»: قيل : أشرك بالله : جعل له شريكاً: في 
ملكه. أو عبادته» فالشرك أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك» وهو أكير الكبائرء والماحق للأعمال» 
والمبطل لهاء والحارم المانع من ثوايها: فكل من عدل 


)١(‏ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبدالوهاب والشيخ أحمد بن 
تيمية رحمهما الله ص 278.717 ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
القسم الأول. العقيدة والآداب الإسلامية ص 780 0417 ومجموعة 
فتاوى ابن باز /١‏ ه"17 . 
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بالله غيره: بالحب.» أو العبادة» أو التعظيم. 
اتبع خطواته ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم فهو 


0 

و 
والشرك ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة؛ لقوله تعالى : 


مح الى 


00 إن يعفر أن َلك به وَيَغْفْرَ مادو ذلك لِمَن 
يك وم بوذ تقذ َل سكلا بي بدا”'"'. و 


١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى : © وَإِدًا كبوا 
في الْفْلْكِ دعوأ أله مخخلصينَ [ م أَلدِينَ فلَمًا يحَسَهُمَْ إلى 


ا 


. 9 انظر : قضية التكفير للمؤلف ص‎ )١( 
.١١5 سورة النساء. الآية:‎ )'6( 
. 58 سورة العنبكوت. الآية:‎ )'( 
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1 جنات ناوا لقف اللا 
0 2 يد لحي لديا ويا َف لتم 
كلق مادم ف ها لَا بحسو + أَوليِكَ لين ليس 
لحر ل لاد شيط مااستهعوا قبا 
وَبنَطِلُمَاكَانوأيمَمَلونَ274 . 

-٠‏ شرك الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان 
وعيف ابيب الشوال "سحا « زوأ 
أحبسارق ا ركان شن دوي الل 
وَالْمسِيعَ أن مز بمو ] أمِروا إلا عدوا 
ا كك 002 ذه سيكدة عقا 


ع ور 774 , 
- شرك المحبة : لقوله تعالى: # وم ألتَام 


.١5001١6 سورةهود. الآيتان:‎ )١( 
.71١ (؟) سورة التوبةء الآية:‎ 


1 


لذ ساي بر 


من ينَّخِدَ مِن دون أ أنَدَادَ) م 
ا 
يخرج من الملة ومنه يسير الرياء قال تعالى : « ف 
4 ِف ري فليَعَمَل عملا صَلِكًا ولا شرك بعبَادةٍ 
ريك لحرأ 4” ''» ومنه الحلف بغي الله؛ لقوله كك : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”'". ومنه 
قول الرجل : لولا الله وأنت» أو ما شاء الله؛ وشكت . 
النوع الثالث من أنواع الشرك : شرك خفي : 
«الشرك في هذه الآمة أخفى من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل)»”*'» وكفارته هي أن 


ع ا مو 04 , 


. 1١56 سورةالبقرق. الآية:‎ )١( 

(") سورة الكهف. الآية: ١١١‏ 

(9) رواه الترمذي عن ابن عمر 4/ .١١١‏ 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي. انظر: صحيح الجامع */ 077 وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص 87 . 


15١ 


يقول العبد : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا 
وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»”'' . 
قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى : 
«خلا معنأ َه أكدَادًا نَم تعَلَمُوَ 04" 
قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: واللم 
وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كليبت 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشئت 
وقول الرمخل + نولا اللو فلوون7” , 


أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحيح الجامع / 777 ومجموعة 
التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» وابن تيمية ص1 . 

(؟) سورة البقرة الآية: 77. 

(') تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير /١‏ 77. 
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للنوع الثاني من أنواع الشرك» وهو قوله يَكّ: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)"", قال الترمذي : 

سر عند بعض أهل العلم أن قوله : فقد كفر أو 
أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن 
عمر أن النبي يَكِْ: سمع عمريقول: وأبي وأبي» فقال 
يك : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)””" . 
وحديث أب هريرة رضى الله عنه عن النبى كَل 
قال: «من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا 
إلله إلا الله7” , 

* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك اللأصغر 
فيكون الشرك شركان : شرك أكبر وشرك أصغرء 
1 رواه الترمذي عن ابن عمر 21٠١/4‏ وقال حديث حسن وانظر: 

صحيح الترمذي 99/7. 


فق رواه الترمذي عن ابن عمر ؛ / ٠٠ء‏ وانظر : صحيح الترمذي ؟/19. 
زفرق رواه الترمذي عن أبي هريرة 4 / ١٠٠ء‏ وانظر : صحيح الترمذي 14/7 . 


رلسل 


وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله'"'" . 

؟- تفصيل الناقض الرابع : ويدخل في القسم 
الرابع من نواقض الإسلام : من اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام» أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن 
نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» 
أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه يحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى» ويدخل فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم 
الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا 
يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل 
من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
)١(‏ انظر: الجواب الكاني لابن القيم ص 377 . 


ليل 


المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن 
ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون 
قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما 
حرم الله تما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه”" . 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل 
وإليك الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى : 

ال كال طارين َم يكلم يم أل لِك 
هم الكفرون4 "ل وقال تعالى : 0 
مآ أنرَلَ أسَّهَُأوكتيِكَ هم الطَيِمُونَ 4”". وقا 


. ١7ا//١ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز‎ )١0 
. 44 (؟) سورةالمائدة. الآبية:‎ 
. 48 سورة لمائدة» الآية:‎ )”7( 
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تيذانة :ع وت أذ ستعك يا ادن نه تاكيك 
هُمُ الْفَسِعُوت4”'. قال طاووس وعطاء : كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلمء زفق دون قبي" 
والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
مرتداً» وقد يكون مسلماً عاصياً مرتكباً لكبيرة من 
كبائر الذنوب؟ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا 
الكلمات التالية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» 
وفاسق» وظالم» ومنافق» ومشرك. فكفر دون 
كفرء وظلم دون ظلمء وفسوق دون فسوق. 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية. والأصغر ينقص الإيمان ويناني كماله» 
ولا يخرج صاحبه من الملة. ولهذا فصّل العلماء 


. سورةالمائدة. الآية: /ا4‎ )١( 
. 88 زهق تفسير العلى القدير لاختصار ابن كثير ؟/‎ 
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القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله . 

قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله 
ابن باز حفظه الله تعالى من حكم بغير ما أنزل الله 
فلا يخرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من 
الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . 

"- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائزء 
فهو كافر كفراً أكبر . 

ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . 
فهو كافر كفراً أكبر . 


يدس 


4 - ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر 
الكنائ 97 ,رولا متافاة:يين تسشة العمل فسفاء أو 
عامله فاسقاًء وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام 
اللسلميخ غلة؟ لآنه لبس كل فسق يكون كفراء 
ولا كلما يسمى كفراً وظلمآء يكون مخرجاً من 
الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك لأنّ 
كلا من الكفرء والظلمء والفسوقء. والنفاق 
جاءت في النصوص على قسمين : 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وهو مسجل في شريط في 
مكتبتى الخاصة » وانظر : فتاوى سماحته ١/ا” ١‏ . 
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أ- أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية. 

ب- أضغر ينقض الإيمان ويناق كماله؛ وله 
يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفرء وظلم دون 
ظلمء وفسوق دون فسوقء, ونفاق دون نفاق. 
والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في 
الغاوة يل أمرة مركو إل اللهقفاق2 إزتقناء فنا 
عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله 
وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه 
ولا يخلده في النار» بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة 
الشافعين إن كان مات على الإيمان”' . 

- أنواع النفاق : ويدخل في نواقض لا إلله إلا 
الله جبيع أنواع النفاق الاعتقادي : وهو نوعان: 
(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد 418/1 . 
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(1) نفاق اعتقادي وهو ستة أنواع: 
كا ركني ال ل 
١‏ - أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول عَللِلهِ . 
“- أو بغض الرسول وَل . 
5 - أو بغض ماجاء به الرسول عله . 
- أو المسرة بانخفاض دين الرسو ل كَل . 
5- أو الكراهية لانتصار دين الرسول عَلَِهِ . 

فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار . 
(ب) النوع الثاني النفاق العملي وهو خمسة أنواع: 
١-إذاحدثكذسب.‏ ”-وإذاوعدأخلف. 
*'- وإذا اتثمن خان. 4- وإذاخاصم فجر. 


جو إد ا عاهن 6 , 


." مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب ص‎ )١( 


نا 


وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون 
نفاق)؛ لحديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول 
الله يك : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر. 
إذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر)"''؛ ولحديث 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككدِ قال: 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف ., وإذا ائتمن خان2”'"' . 


4 - لأمور المبتدعة عند القبور أنواع : 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته . وهؤلاء 


لق البخاري مع الفتح 89/١‏ ومسلم .78/١‏ 
زهة البخاري مع الفتح 84/١‏ ومسلم .78/١‏ 


١ا/ا‎ 


لبن عمتو كن دونو قلا بم ا 
00 « أوْلتِكَ لذن يدغورت ينغو رن 

يَهِمُ الْوسِيكَة مم أرب 74" الآية . فكل من دعا 
يا از رناء أو عاط وجعل ب برعا الإلهة 
فقد تناولته هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا 
من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة» ويرجو رحمته؛ ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميتاً» أو غائباً من الأنبياء» والصالحين سواء 
كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فكل من 
غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أعني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبك, 
(1) سورة الإسراءء الآيتان: 01/285 . 


يفن 


ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 0 فإن الله إنما 
اسل الرهل. توأيرل الكدن لتعد وده اله 
يجعل معه إلله آخر . 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو 
من البدع المحدثة في الإسلام وهذا ليس كالذي 
قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكير. والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين 
كقول أحدهم : أتوسل إليك بنبيك. أو بأنبيائكك؛ 
أو بملائكتك. أو بالصالحين من عبادك» أو بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه 
الأمور من البدع المحدثة المنكرة والذي جاءت به 
السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاته. 


١ 


وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في 
قصة الثلاثة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم 
الحي الحاضر له . 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند لي 
مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين. . وهذا 
أمر لم يشرعه الله» ولا رسوله» ولا فعله أحد من 
المحابة ). ول العابعين. :ولا أكمة: المسلمين:.: 
وأصحاب رسول الله ككِةِ قد أجدبوا مرات ودهمتهم 
نوائب ول يبيؤا عند قبر النبي يَلِةٌ بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقى بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء 
عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي وَْةٍ فيدخل فيدعو فيها 
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فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي 
عن رسول الله و قال: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورأ وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم 
فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»”' و وجه الدلالة أن 
قبر النبي كَل أفضل قبر على وجه الأرض وقد :ممى 
عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي كائنا ما كان 
3: : الا نجعلوا بيوتكم قبوراولاتجعلوا قري عيداً 
مومه بسي 


دق رواه إسماعيل القاضي ني كتاب فضل الصلاة على على النبي يَكيَةِ ص 74 
وصححه الألبان في نفس المرجع وله طرق وروايات ذكرها في كتابه 
تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد ص 14. 

فيه الدرر السنية ني الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم (/ 194-158. 

(") رواه أبو داود 2718/57 وأحجمد ؟//اا وحسنه الشيخ الألبان في 
كتابه تحذير الساجد ص ١57”‏ . 


من 


البحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض 
أربعة: بالقول» أو الفعلء أو الاعتقاد» أو الشك 
والتوقف . وإلى التفصيل بإيجاز واختصار : 

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله ورفع درجاته : العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم 
ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا 
نعوذ بالله [من ذلك]» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعفها: 

فالقسم الأول: يسمى ناقضاً ونواقض الإسلام 
هي الموجبة للردة» والناقض يكون: قولاً» ويكون 
عملاٌ» ويكون اعتقاداً» ويكون شكاً. قال النبى 
كِة: «من بدل دينه فاقتلوه» خرجه البخاري في 


١ك‎ 


الصحيح”''؛ فدّل ذلك على أن المرتد يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل ويُعجّل به إلى النار . 


-١‏ الردة القولية: والقول من هذه النواقفض 
مثل سب الله» وسب الرسول كَل أو ينسب 
العيب إلى الله كأن يقول : إن الله فقير أو إِنَ الله ظالم» 
أو يقول: إِنّ الله بخيل» أو يقول: إِنْ الله لا يعلم 
بعض الأمور أو قال: إِنْ الله لم يوجب علينا الصلاة 
فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب و إلا قتل . 


-١‏ الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك 
الصلاة ولم يصل فقد كفر لقول النبي كَل : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”" . 


(1) البخاري مع الفتح 8/1 «". 
)١(‏ سنن الترمذي ١5/8‏ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهو حديث 
صحيح . وانظر: صحيح الترمذي ”/ 779. 


١ا/ا/‎ 


وقوله يي : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”'2 ومن ذلك لو استهان بالمصحف, أو 
داسه.ء ومن ذلك من طاف بالقبور» وعبادة 
أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله 
فهذه بدعة قادحة في الدين ولا تكون ردة عن 
الإسلام بل تكون من النوع الثاني (كفر دون كفر) 
وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية . 

*- الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقير 
أو أنه بخيل أو أنه ظالم فقد كفر ولولم يتكلم . 


اعتقد بقلبه أن محمداً كادبت: أو أحد الأثبياغع 


0 
أو 
اعتقد بقلبه أنه لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه 
ال لمر : « كلك يأك 

دير ول مدعل يو 
لله هو الْحنّ وأرك ما يسنغوت من دونهء هو 

.868/١ملسم‎ )١( 


١/4 


لتَِلُ 274 ويقول سبحانه: #وَإِلهَكر 0 
1 إِلَد َّ اوتا ليحر 14" و 1 
سبحانه: 9 إِيَّاكَ تعب وَإِيَّاكَ فستعير* 00 
تمواق العو الود ع قافر عالق ينك 
صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً» وإن فعل ذلك 
صار كافراًبالقول والعمل والعقيدة جميعاً. 

ومن القوادح القولية» والفعلية» والعقدية. 
مايفعله بعضن الناش البوم عند قبن الصالحين 
من دعائهمء والاستغاثة بهم. . فمن فعل شيئاً 
من ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبيله 
وإن ل يتب فإنه يقتل ويكون مرتداً . 

4 - الردة بالشك: مثل من يقول : أنا لا أدري 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 
(6) سورة الفاتحة. الآية: ©. 
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هل الله حق أو ليس بحقء أو يقول: أنا لا أدري 
هل محمد صادق» أو كاذب؟ فهذا كافر أو قال : 
آنا لا أدرى غل اليطك يعسن ؟ ارهن يدق .. فهذا 
يكون كافراً يستتاب فإن تاب » وإلا قتل . . أما إذا 
كان بعيداً عن المسلمين بحيث كان فى غابات بعيدة 

عن المسلمين فإنه يبين له فإذا بِيّن له وأصر فإنه 
يقتل. وكذلك من شك في شيء من أركان الإسلام. . 
فما تقدم من القسم الأول يسمى نواقض ويكون 
صاحبها مرتداً يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإنها لا 
تضر إذا دفعها المؤمن ولم يسكن إليها ولم تستقر في 
قلبه؛ لقوله يَكِةِ : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسها مال يتكلموا أو يعملوابه؛. (© 
)١(‏ مسلم١1/١١.‏ 


وعليه أن يعمل الآتي : 
00000 
اك يعون عنما يووا لبن 07 

ين 

والقسم الثاني من القوادح : قوادح دون كمر 
تضعف الإيمان مثل أكل الرباء وارتكاب المحرمات 
وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول يَلكِْهِ فيكون ذلك إضعافاً 
للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول 
يه فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج 
عن الإسلام. ومن النوع الثانٍ كذلك التطيّر كما 


دلق البخاري مع الفتح "/ 785 ومسلم ١٠٠١/١‏ : 
فق البخاري مع الفتح 315/5 ومسلم ١7١/١‏ * 
إفرة مسلم .١5١-١١9/1١‏ 
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يفعل أهل الجاهلية وقد رد الله عليهم < فَاا يري 
بك ويس مَعَكَ هَل كيرح عِندَ لَه بل 00 
0 فالطيرة شرك دون كفر. . 

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال 0 من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(" . 
لكين او 


7 حنم 
قد القى لكو 
5 1 #درين 


. سورة النمل» الآية: /ا5‎ )١( 

زفق البخاري مع الفتح ©/ 20١‏ ومسلم ؟/ 157 1 

(؟) القوادح في العقيدة للعلامة ابن اباز وهي محاضرة ألقاها في الجامع 
الكبير في شهر صفر عام 40١ه‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي 
الخاصة . 


ديا 


الفصل الرابع: دعوة المشركين والوثنين إلى كلمة التوحيد 


٠. 


لله سياه : 


الوثني: من يتدين بعبادة الوثن''"» يقال : 

رجل ودُننٌ» وقوم وثنيّون» وامرأة وثنيّة» ونساء 
00 / 

وثنيّتات” 0. واسم الوثن يتناول كل معبود من 


000 الوثئن : الصنم ء والجمع وُنّنٌ وأوثان: وهو التمثال يعبد» سواء كان 
من خشب » أو حجر أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك. وقد كان 
الوثنيون يزعمون أن عبادته تقرمهم إلى الله تعالى» كما بين سبحانه ذلك 


عنهم بقوله : لمَانمَبُدُهُمْ إِلَا رونا إِلَ ألَّه و4 [الزمر: *]. انظر : 
القاموس المحيط. باب النون؛ فصل الواوء ص ١1597‏ وباب الميم 
فصل الصاد ص 2١545١‏ والمعجم الوسيط مادة (وثن) الى 
ومادة (صئم) ,.557/١‏ والمصباح المنيرء مادة (وثن) ص 251517 2515/4 
ومادة (صنم) ص 48" ومختار الصحاح. مادة (وثن) ص 2558 
ومادة (صنم) ص ١95‏ . 

)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء مادة (وثن) 7/ 2.٠١17‏ والمصباح المنير» مادة 
(وثئن) ص 548 . قال ابن الأثير: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء أو من خشبء أو من 
حجارة كصورةالآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم : الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين. انظر: - 


لديا 


دون الله . سواء كان ذلك المعبود قبراًء أو مشهداً 
أو صورة. أو غير ذلك (0) 

وكل من دعا نبيّاء أو وليّاء أو ملكاً. أو جد 
أو صرف له شي من العبادة قد اذه لها من 
دون الله'''» وهذا هو حقيقة الشّرك الأكبر الذي 


0 


ل الا * إن أللَهَ لا يعفر أن يرك يو 


1 7 2-82 ع عت 


وَيَْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن يَمَاهُ وَمَن مُشْرِكٌ أله فَقَدٍ 
فرك إِشْمَا عَظِيمًَ 74" . 


- النهاية في غريب الحديث 16١/8‏ 57/7 . ثم قال: وقد يطلق الوثن 
على غير الصورة. ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي جَكِلٍ 
وفي عنقي صليب من ذهب» فقال لي : (يا عدي اطرح عنك هذا 
الوئن». أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب سورة التوبة / 71/8 
برقم 0046 وانظر: صحيح الترمذي 55/7 . 

)١(‏ انظر: فتح المجيد. شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب ص 5 4 7 . 

فم انظر : فتح المجيد. شرح كتاب التوحيدء ص ”747 . 

(*) سورة النساىى الآية: 58 . 


يل 


والمش ركون يُدعَون إلى الله تعالى بالحكمة القولية 
على حسب عقولهم وأفهامهم» ويوضح ذلك 
ويبينه المماحث التالية . 

اللبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 
من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتوضيحها 

مرخ ل من دود الله آلهة اركب 5 تعالى : 
0 2 ا 0 

© أم أتخدوا -الهة مِن الارض هم ب ينشرون #* * لو كن 
527 0 ودر سر سس هه ره 

0 لله لفسدتا فسبحن الله رب لعش عَم 


2 أ ل 0 #. 00 


صِفُونّ ؛ لا يملعم يفعل وهم سعلورت 
ا 
من الأرض» سواء كانت أحتجارا أو خسياء أو 
غير ذلك من الأوثان التى تعبد من دون الله! فهل 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآيات: 738-1١‏ . 


1/06 


هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلاء 
لايقدرون على شىء من ذلك. ولو كان في السَّملوات 
والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله لفسدتا 
وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة 
يقنضي التمانع والغتازع والاختللاف» فيحدث 
بسببه الهلاك, فلو فُرضَ وجود إللهين» وأراد 
أخذها أن خلق شيعا والآخر لا يريد ذلك أو 
أراد أن يُعطي والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر يريد تسكينه. فحينئذ يختل 
نظام العالم» وتفسد الحياة! وذلك : 
# لأنه يستحيل وجود مرادهما معاً» وهو من أبطل 
الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم اجتماع 
الضدين» اه 
كد دياع ْ 
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# وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 

منهماء وذلك يناقض الربوبية . 

* وإن وٌجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء 
كان النافة فراذة هو الإلله القادر والآخر عاجو 
عبن دول 

* واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 
مكن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 

الذي يوجد تراده وحده غير تمانع ولا مدافع » 

ولا منازع ولا مخالف ولا شريك., وهو الله الخالق 

الإلله الواحدء لا إلله إلا هوء ولا رب سواه؛ 

وودا حك ييا تايل التعاق ل قوله قر عل 

«(ما اكد لله من وَل وما حكات مَعَمٌ من ِل د 


0 


دعن كل لدو يمحن ,1 إعلا بعضهم عل بض سبَحَننَ 


/ام1 


صب مايه > عير أ ص < ساح لص ل هه هه 

, سل ءءء ١‏ . ا ل و1 
اللو عما يصفور 5 تب عديلم الغيب والشهلدو فتعللل 
أ هه روم 


000 7 : 


خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه ببعض ف غاية 

الدقة والكمال: ما ترئ فٍ حَلقٍ الرحمن من 

0 ؟ : 8 . 

تفوت 5574وكل :ذلك مسيخن ‏ ومدين باطكمة 

لمصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبره واحدء 

وربه واحد» وإللهه واحد. لا معبود غيره» ولا 

عالق وا 7 

.97:291١ سورةالمؤمنونء الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الملك. الآية: 7. 

زفرعة انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية اوليك ال #لرضرك 
رض وتفسير البغوي وي عضرت وابن كثير 
وك 5 وفتح القدير للشوكاني "/ 214١7‏ كع وتفسير 
عبدالرحمن السعدي كالول وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر 


الجزائري /٠"‏ 249 ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن 
عواض الألمعى . ص 151-1١88‏ . 


04 


المبحث الثانى: ضعف جميع المعبوذات من دون الله من كل الوجوه 


من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبدَ من 
دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه» وعاجز 
ون ل ورهن الآلية لذ تلك انقنها ولا تعره 
شيئاً من ضر أو نفع » أو حياة أو موتء أو إعطاء 
أو منع» أو خفض أو رفع. أوعرٌ أوذلء وأنها لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التى يتصف بها 
الألله للق توكدان مياه عم هلله 180 وكرت 
يُرجى أو حاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسكّل من 
لا يسمع ولايبصر ولايعلم شيئاً.”') 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما عبد 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 287/7 9١ل‏ لالالاء /4110. #/لاكء 
”*٠١0١‏ وتفسير السعدى ؟7//اا "ل 47١‏ 0799/8 ١56ء‏ 
ه/ ولا لاه4. 5/ 168. وأضواء البيان للشنقيطى 447/7. 
مو الا محم 44/6 731/5 . ش 


كيل 


من دونه أكمل بيان» فقال سبحانه: # كل 
ل 
لا فصا واه هوَ سني المير4 ١‏ 2 ةم 
يدل ينا ومن * وَلامستيفوت ل قرا 
َك شب ينصرُورت ## وإن َدعَوهُم إِلَ اي 
بعر سو عقأ شوم أ تر صم وك ا 


مت م هيدو 1 


إن الزن تدعوت من دون أل م 0 
أدعْوهُم لبوا لَكُد | إن كسم صَدِقِينَ 
0 انكل يفنُون ع1 َم هم أَيَدٍ مطشون ا 
لمع ع لفو 0 1 لهو اذا متحكون ع 
قل أدَعْوأ 0 00 كيدون قلا تنظرون 3# م 


-ه 


0 


7 


2 
م م 


الهأ َيل الكت راصي وَألْرِسنَ 
ددعو لس و 0 وى مه 
تلعون هر دوائهد ا ت نصرحكم ولا 


.9/5 سورةالمائدة, الآية:‎ )١( 


اي يتصروت له وَإِن يَدَعَوهُم إل اللنكاة حسما 11 
م ارو الى رلوم و 1١)‏ 07 مغر م 
يرهم ينظرونٌ | رف مصرون # '. 9 واتخذوا 

روس و«ءددير سا رم 


لي 
بيكرت شيخ سنا انا هَايَمة و 


ا 20 زهي 
ولاحيؤة ولا فشورا © . 


وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر 
عن عاديا ول ويا ل 
رَعَْمْسم من دوزي فلا يم ف الْصْرَّ عَدَكُم ولا 


2-6 حويلا4 . زفرة 


ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون 
الله من : الأنبياء» أو الصالحين» أو الملائكة» أو 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيات: .198-191١‏ 


(6) سورة الفرقان. الآية: 7. 
() سورة الإسراء. الآية: 5ه . 


5١ 


الجن الذين اسلمواء انهم في شغل شاغل عنهم 

باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. 

والتنافس في القَرْب من ربهم يرجون رحمته ويخافون 

عذابة» فكيف يُعبَدَ من هذا حاله؟”١2‏ قال تعالى : 
وس م رو و 


ع هه وس ور 7 ابل در 04 
0 أؤيك الذين يدعوت يدتغوت إِلَ رَيَّهِم الْوَسِيلَةَ 


به 04 
2ب و ساسح و سا سا سس و ل سس موة ‏ مو 


أمهم أقرب وبرجور نَيَحَمَيَمْ ويحافوت عذابه: إِنَّ عَدَابَ 
رَيَكَ كن محذوراي ‏ (0) 

وقد أوضح وبِيّن سبحانه أن ما عَبدَ من دونه 
قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فإخهم لا يملكون مثقال ذرة 
في السَّمّلوات ولافي الأرض لا على وجه الاستقلال» 


ولا على وجه الاشتراك. وليس لله من هذه 


(1) انظر: تفسير ابن كثير / ٠48‏ وتفسير السعدي .791١/4‏ 
فم سورة الإسراء. الآية : /اه. 
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المعبودات من ظهير يساعده على ملكه وتدبيره. 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له”"2. قال 


يَيْلِحكُوت مدال 5 فنه التدوف و ولا فى 
لض وما ل سان روما ْم ين هبر 
2 0 عندهو دم لالخ ارو 7 وقال 


ا ور من دونه 3 ل ف 
فَطيِيرٍ * د معو دعاك وأو عو 
2 سككح و ل م الْقَكَيَدَ 2 ف 
ما متا ل ويوم أ لف لقيلمة د ون شرب 
سمل جر) .7 


زفق 0 الآيتان - يي 0 
إفوة سورة فاطر» الآيتان : لاك .١5‏ 


ردول 


المبحث الثالث: ضرب الأمثال 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 
والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر 
المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في 
إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع 2 القران الكريم 
ل 0 


ور 5 
ل ا 0 


شويرو لص مس سإسابرو © يمو ل 4 
ل تل سا ولو 0 إن سلتهم 
لات 1 و ننه سشقك الطاة 


رصكداى و لو 5 مسر سدس ل لل 
0 ما قَدَروا أللَهَ حَقّ هدرو إِنَّ الله 


./4 سورةالحج. الآيتان: *الاء‎ )١( 


لل 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» فالالهة 
الى لعل تفنن وق الله الى تدر عل شتلق اليا 
ولو اجتمعوا كلهم ذلقه» فكيف بما هو أكبر منه 
بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف ‏ 
المخلوقات. ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم إياهء فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة» 
ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان 
الخرك و ييل 07 
1 انظر: أمثال القرآن لابن القيم ص 47 والتفسير القيم لابن القيم ص- 


56 


7- ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك» 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده» قوله 
تعالى : # مَل أب لَقَعَدُوامن دو أله أؤليآء 
كن المحكوق ادن يك ون العرت 
الشف لنت المتكون رز دكاو ولتت ف 
1 َه يَعَكُمُ ما يدعت يمن دونيو- من نءِ ءِ وهو 
لمر ألََحكم #* وَيَلَكَ الْأَمَسلُ نَصْرِيْها 
ل د 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فين سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم » فهم في ضعفهم وما قصدوه من 


- 64" وتفسير البغوي و3 وابن كثير "775/7 وفتح القدير 
للشوكاني ”/ 41١‏ . وتفسير السعدي 7757/8 . 
)١(‏ سورة العنكبوتء الآيات: 4"-4١‏ . 
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اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
الجبراناف: امدكين] هوي معنا اليرت 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً. وكذلك من اتخذ 
من دون الله أولياء» فإنهم ضعفاءء وازدادوا 
باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم . '") 

“- ومن أبلغ الأمثال التي بين أن المشرك قد 
تشتت شمله واحتار في أمره؛ ما بيّنه تعالى بقوله : 

صَرْب لاوملا فيه سكا متَسَكسُون وَوَمْلَا 


0 
اس اس سح ع سس سس ونا م حر و ا سد خسو م 
سلما لَربجَلٍ هل يسِمَوسَانٍ مثا حَمَد ين بل | كارهر ل 


00 
فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد» 
فالمشرك لما كان يعبد آللهة شتى شَبّهَ بعبد يملكه 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي / 578 » وأمثال القرآن لابن القيم ص .7١‏ 

وفتح القدير للشوكاني 4/4 .7١‏ . 


(0) سورة الزمره الآية: 79 . 


57 


جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم. 
يتنافسون في خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 

والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له 
فمثله كمثا عبد لرجل واحد, قد سلم له وعلم 
مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهوفي راحة 
لالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به 
ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب : 
كاد لان 0 


عاد ملع مام 
53 


دلق انظر : تفسير البغوي 21/8/14 وابن كثير 5/ 287 والتفسير القيم ص 
وفدة وفتح القدير للشوكاني 4/ 255١‏ وتفسير السعدي 2154/5 
وتفسير الجزائري 573/5 . 


14 


المبحث الرابع: الكمال المطلق لاله الحق المستحق للعبادة وحده 
بعد أن عرفنا صفات الألهة الباطلة» وأنها لا ملك 
لنفسها ولا لغيرها ضراً ولا نفعاً» فهي لا تستحق 
العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحده من 
يملك القدرة على كل شيءٍ» والإحاطة بكل شيءٍ» 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل 
شىء» والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا والآخرة» 
والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده وحده. فمن 
كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكرٌ فلا يُنسىء 
ويشكر فلا يكفرء ويطاع فلا يُعصىء ولا يُشْرك 
. 2000 
معة غيره . 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي /١‏ /599. 6/ ١لا‏ 8/7 الال وابن كثير 2709/١‏ 
؟/ الام #/ 7ك 7 لالان هناك ١لاه ».٠158/5 544/١‏ وتفسير 


السعدى اا لاركمىيت اام لوا :/ ل تت 
ك*و”, ؟/ الا وأضواء البيان ؟/ /141, / 77/1١‏ . 


ليل 


وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا يحيط مها 
أحد. ولكن منها على سبيل ال مثال : 

-١‏ المتفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية إلا 
الله وحده» الحي الذي لا يموت أبداء القيوم الذي 
قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» وهي 
مفتقرة إليه في كل شىء» ومن كمال حياته وقيوميته 
أنهالا تأخلهسنة ولا نوه وجميع ما السمنوات 
والأرض عبيده. وتحت قهره وسلطانه: # إن 
حكن من فى السَّمُواتٍ وَالْدرّض إِلَّا اق الَحَنٍ عبدًا :* 
كَدْلعص م وَعَدَه عد اف )00 

ومن تمام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبيد 
له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم ولا يأذن 
(1) سورة مريمء الآيتان: 248 44. 


00 


إلالمن ارتضى» وعلمه تعالى محيط بجميع الكائنات» 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلاما أطلعهم عليه. 
ومن عظمته أن كرسيه وسع السَّمُلوات والأرض» 
وأنه قد حفظهما وما فيهما من مخلوقات» ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القاهر 
لكل شيء, العلي بذاته على جميع مخلوقاته. والعلٍ 
بعظمته وصفاته» العلى الذي قهر المخلوقات ودانت 
له الموجودات؛ العظيم الجامع لصفات العظمة 
والكبرياء» وقد دل على هذه الصفات العظيمة 
قوله تعالى: # أّهُ 7 لَه إلا هو ال الَْيوْمْ لا 
رخفو داري ممع 


تأخذم سِنة ولا«وم ماي لسَّنوتٍ وماق رضن 
مم | لذ يَنْمَع ده بدن يلما ناته 


للاغ لتق عدب كن 0 


. 768 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 


5.١ 


١‏ - وهو الإلله الذي خضع كل شيء لسلطانه. 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها وحيواناتهاء 
وإنسها وجِنها وملائكتها: 9 وله 0 
سوا وَالْدَرض طَوَّعًا وضك م وَإِلْحَهِ 


عه سو 2000 


*- وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا بما 
كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم 
يضروه إذا لم يرد الله ذلك ا 


8 
وى مده ووه 24 سس عمس 
بِصْر فَلَاكاسْف له إِلاهوَوَ وإري مت ردك بخير فلا 
- 0 


لض يِصِيب بهء من يِسَاءٌ مِنْ عِبَادِوء وهو الغهور 


000( سورة آل عمران. الآية : اذكه 
)٠0(‏ سورة يونس. الآية: لا١٠.‏ 


- وهو القادر على كل اشيء: ولا يعجره 
شيء : اننا امرك فار ميك أن بول 21 كن 


م 


ه- إحاطة علمه بكل شىء» شامل للغيوب 
كلها تملع ها كانه روما رجو ومالم يكن لو 
كان ل : # إن الله لا يحص عَلَيْهِ سَىْءُْ ف 
لأرْضٍ وان التسماء 46 '" » ## وَمَا يَصْوُبُ عن ريك ين 
يَتْقَالٍ دَرّوَ في لْدرَضٍ ولا في السّماءِ وك 0 عن 
دَلِكَ ,5 كر إِلآنى كتب من 4” 8 ٠‏ 3# وَعِندَه 

2 و سمو 


مقا الع ل ل ل ار 
وَالبْحرٍ وما سقط ين وَرَقَة إلا معلمها ول 2 


.85 سورة يسنء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 2755/١‏ 178/7. والسعدى ؟/5هث,. ؟/71/7. 
(*) سورة آل عمرانء الآية: © . ْ 

(5) سورة يونسء الآية: .51١‏ 


زككن 


ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها 
من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله 
وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة . 


اللبحث النامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 


الشفاعة لغة : يقال م شفع الشيء : ضمً مثله إليه» 
: اث كت 
واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 89. 
(؟) سورة الأنفال. الآية: ه/ا. 
فر انظر: القاموس المحيط.» باب العبن» فصل الشين ص 9157 والنهاية في 
غريب الحديث» ؟/ 486 والمعجم الوسيط 441/١‏ . 


كن 


: 630 
5 مقس 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله ونحله: «ثل يه لمعه جيم لم ملك 
لسَمَوتٍ وَالْارض كر إلكه خيتغورت » . ”0 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير 
الله تعالى بالأقوال الحكيمة الآتية : 

أولآً: ليس المخلوق كالخالق. فكل من قال: إن 
الأنبياء والصا حين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين 
لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقاماثٌ عاليةٌ فهم يشفعون 
لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء والوزراء عند 
الملوك والسّلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء 
(1) انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محد صالح العثيمين ص ٠١‏ . 
(؟) سورة الزمرء الآية: 44 . 
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حاجاتهم» فهذا القول من أبطل الباطل؛ لأنه 
شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء 
المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط بين الملوك وبين الناس 
على أحد وجوه ثلاثة : 
-١‏ إما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا يعرفونه. 
؟- أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلا بِدَ 
دقن أغؤان لدله وعد 
“- أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان 
إليهم» فإذا خاطبهم من ينصحه ويعظه تحركت 
إرادته وهمته في قضاء حوائج رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه وأرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 


م5 


عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد 
يكون شريكاً لهم وقد يكون معاوناً لهم ا 
يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

أ - تارة لحاجتهم إليه . 
بيات وتارة لخنوفهم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» 
فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله 
عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه». ولايحتاج إليه'' / 
ولهذا قطع الله جميع أنواع التعلقات بغيره» وبيّن 
بطلانهاء فقال تعالى : 9 قل دوأ ليت رمم ين 
مون أنَهلَا تاصوب يمال ده رف امون 
لان الْرَضٍ وَمَاهُمٌ يها من شرك ومَا همتهم يّن 
)١(‏ انظر فتاوى ابن تيمية ١794-1175 /١‏ . 


ا 


ع و م 


ظهيرٍ # وَلَا لَه شفع عندَمه إِلَالِمَن أو لم4 .17) 

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد واحكمه. 
فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» 
وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب 
التي ينتفع مها عابده» أو يكون شريكاً لمالكهاء أو 
ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة 
وقدر يشفع عنده؛ فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة 
من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده”" . 
ثانياً: الشفاعة شفاعتان مثيتة ومنفية: 

١‏ - الشفاعة المثبتة: وهى التى تطلب من الله 
ولها شرطان: 


. 7 سورةسبأ الآيتان: اا,‎ )١( 
. 4١8 انظر : التفسير القيم» لابن القيم ص‎ )1( 
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الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع ؛ يشفع؛ لقوله 
ال ل 


الشرط الثاني: رضا لضن لانم اعقو لين 
لقوله تعالى : « وَلَا معو إلا لمن رتس ٠"‏ . 


0ه وو صر 


0 > سو ص ره سا سا 95 2 و ١‏ 
0 مذ لَّا َف ألشَّفَعَة إلا منَ أن له ليحن وَرَضِىَ 

52 ولاك . زفرة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» كه 

َّ بع 22 7 ءًّ 
والشفاعة للكفار : # ما تفعهم سَفعَةَ ألشَفْعِينَ 7# 0 
مو ل 0 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 7860 . 
(؟) سورة الأنبياف الآية؛ : 78. 
(9) سورةطه الآية: .١١9‏ 
0 منور امار الاي 44 . 
0 وكله ٠‏ كتاب الإيمان, باب فون أهل النار 50 -- 


8 


غير الله بالنص والإجماع» فلم يكن النبي كَل ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة 
أو الا نبياء 6 أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» 
ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان. ولم يستحبّ ذلك أحد من أتمة المسلمين» 
لا الائمة الأربعة ولا غيرهم. ولا مجتهد يعتمد 
على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل 
الجاع فاطمد باوب العا 00 

يه راس 1 

المبحث السادس: الالله الحق سخر جميع مافى الكون لعباده 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت 

.190/١ 0371١١ برقم‎ 5 

ككتم-٠١8/١‎ 414-749 /١4 21848 211١1 /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الا اكى الءتوتتل هال 27537578 57754. 2/551١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ه/ ١1541‏ وأضواء البيان 11//١‏ . 


لفن 


أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة : الظاهرة 
والباطنة» والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم : # وَمَا يكم من يَحْمَة فَِنَ أ 0 
وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم» وامتن بها عل 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» ومما امتن به 
علبهوفايان: 


أولاً: على وجه ابد 


جسميعًا . 6 <َأتريا 0 
َلسَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرَض وَأُسبع 2 لتحم نعمم ظطاج 
يلل 4 الآية "...8 وسدر لكرماق السكوات وما ىق 
)١(‏ سورة النحل» الآية: 7ه . 
(؟) سورة البقرة., الآية: 79 . 


(*) سورة لقمان. الآية: ٠١‏ 
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اليا لك نلك الم لور 1 0 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية» فجميع مافي السَّمَلوات 
والأرض قد سّخْر لهذا الإنسان» وهو شامل لأجرام 
السَّمَاوات والأرض» وما أودع فيهما من: الشمس 
والقمر والكواكب, والثوابت والسيارات» والجبال 
والبخان والاغان؛ وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمارء وأجناس المعادن» وغير ذلك 
مما هو من مصالح بني آدم. ومصالح ما هو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي 
لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له» وهذه أدلة 
عقانة لتقي جرن ‏ ولاشكا عله أذ انشعو انوي 


؟؟ 


وأن ما يدعى من دونه هو الباطل '' : © ذيلى 
يأك انهو الحق وأرك مامتفورك م دوتف 


02 هو أل 5 واكك افر العا كب 0 
ثانياً: على وجه التفصيل: 
ومن ذلك قوله تعالى : « أ أ 00 


وَاَلارضَ وَأََوَّلَ هرت يع الها ماء أخْرح , به من 

لَّمَرَتِ ردمًا 2 6 سَخَّمَ لَك اليك الح ن 
َلْبَحْرِ مره 1 اي 1 2 
سمس وَالْمَمر دابئن وَسَخَرَلَكُم اليل وَاَلتمَارَ بد 
وداتدك : من كَل مَاسَأ 0 وَإِن تَعَصَرُوا ِعَمَتَ 


2119/5 2481 /# انظر: تفسير البغوي ١/9ه. "/ الاء وابن كثير‎ )١( 
وني‎ »١/90151١/5:59/١ دك 4/ ؛. والسعدي‎ /١ والشوكاني‎ 
“7ه وأضواء اليكان للقيطي‎ /١ ظلال القرآن‎ 
,7 ع0‎ 


6 سورة الحج» الآية : اك وانظر: سورة لقمان. الآية : او 


ردق 


اا من مارك الإضن اللو حك 4 )21 


وقال عز وجل بعد أن ذكر نعماً كثيرة : # وهو 
امف بحر ]لكر إتاجكوا مِنَهُ لَحَمَا طْرِيًا 


0 ه «ح يورو دمر ك2 مدل 
وستخرحوا مِنْه ‏ للبسونها قيب الف 


ذه ل ل و0 سه له 


0 بو تتاب تضيد 0 


ل ا 0 2 20 أ 
ل[ 3 بده 
ص أب وب سل تهتّدون * وعٍ 


وَبالتَجم هم يَمْتَدُونَ * من يق كس لايق أ 
تَذ د وت عد ا و لله 
أله لدو حير 4 . )20 

أفمن اق هذه التغم وعتة التخلوقات الحعيية 
كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 
)١(‏ سورة إبراهيم الآيات: 84-87. 


(6) سورة النحلء الآيات: ,.18-١54‏ وانظر: الآيات: 17-7 من 
السورة نفسها 


ع" 


ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
العباد أن يحصى ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف بماعدا 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 

َ مشلةة 2010 
العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئًا؛ لأنه المستحق 
للعبادة وحده سبحانه . 

والله أعلم. وصل الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمد بن عبد الله وعلى واله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
)١(‏ انظر: فتح القدير */ 2185 #/ ١١1ء‏ وأضواء البيان / "761 . 
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0 الفصل الأول: تحقيق شهادة لا الله إلا الله ا ل 
* المبحث الأول : مكانة لا إللهإلاً الله 00000 
* المبحث الثاني : معنى لا إلله إلا الله 5350007000000 
* المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا الله 12001101 
#* المبحث الرابع : فضل لا إلنه إلا الله 000 
* المبحث الخامس: لا إلله إلا الله تضمنت جميع أنواع 

التوحيد م ا 
أ- التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي 52007770 
ب- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي 200 


* أنواع التوحيد على التفصيل ماشه خم سا 

النوع الأول : توحيد الربوبية 5000 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 52 

النوع الثالث: توحيد الألوهية 51515 

+* القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع 
التوحيدء وتوحيد الآلوهية هو مقصود دعوة 

الرسل عليهم الصلاة والسلام 0 

* المبحث السادس: لا إلله إلأًاث دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
:* المبحث السابع : شر وط لا إلنه إلآَ الله 2 


/؟ 


ه١‎ 


كن 


الشرط الأول :العلم المنافي للجهل 0 


الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك ل 
الشرط الثالث : القبول المنافي للرد 0" 
الشرط الرابع : الانقياد المنافي للترك 000000 
الشرط الخامس : الصدق المنافي للكذب 52000 


هن الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله يلل 


* المبحث الأول :معناها ومقتضاها 5-05 
اك عينات) زؤز[ز[ 1 1 0 1111111111 
؟- مقتضاها ا يي ا 

* المبحث الثاني : وجوب معرفة النبي يِه 5-9-5 

* المبحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه عَلل... 
تمهيد موس اجا لووط طحي ام خم لطت ةل ا 
المطلب الأول: معجزات القرآن العظيم 00000 

الويجه الأول “الإتمطان البيانى والبلاغي 0 
الوجه الثاني : الإخبار عن القيوي ........ 50-6 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي 00000 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث 0 
+ المطلب الثاني: معجزات النبي يل الحسية 5-6 
النوع الأول : المعجزات العلوية 70000 
النوع الثاني : آيات الجو 0 


النوع الثالث: تصرفه في الجن والإنس والبهائم 


ليلق 


النوع الرابع : تأثيره في الأشجار والثمار والخشب.. 
النوع الخامس : تأثيره في الجبال والأحجار 0 
النوع السادس: تفجير الماء وزيادة الطعام وغيره ... 
النوع السابع : تأييد الله له بالملاتكة 5-0000 
النوع الثامن : كفاية الله له وعصمته من الناس 
النوع التاسع : إجابة دعواته َل ا 
* المبحث الرابع : حقوقه على أمته عَلِدٍ ا 
-١‏ الإيمان الصادق به ود لسسع و جوساما سو لسعو ا 
؟- طتاعته والحذر من معصيته وله .. 
"- اتباعه جَلكِنَةِ واتخاذه قدوة 0 
:- محبته يكِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين لوخ امش كر الفط ما الاجر لوطتو توق حال ا 


5- احترامه وتوقيره عَللِنَدٍ حفر تسو مقع موا ل ععو و مذو ملعو الك م وله لق 2 
5- الصلاة عليه عَيَلِيدِ ا ا ا و با 


لاد التشاكم إلية والزشئ بمكفه كله 0100000 
8- إنزاله مكانته بلا غلو ولا تقصير 00 
* المبحث الخامس: عموم رسالته كَل وختمها لجمع الرسالات. 
* المبحث السادس: تحريم الغلو فيه َه 11 1 52711 


22111110000 الغلو في الصالحين سبب شرك البشر‎ -١ 
50 ؟- التحذير من اتخان المساجد على القبور‎ 
0220 التحذير من اتخاذ قبره يَكيَدِ وثناً يُعبد‎ -7 


- تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد 11 1 25211101 
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5- أنواع زيارة القيور ممم شعس ا م ا 


عله النوع الأول : زيارة شرعية 


النوع الثاني : زيارة شركية وبدعية 5266 
ه الفصل الثالث: نواقض الشهادتين ونواقصها 000000 
المبحث الأول :أقسام المخالفات 1211700000 
القسم الأول : يوجب الردة ويبطل الإسلام ات 
القسم الثاني: لا يبطل الاسلام ولكنه ينقصه 556 
* المبحث التاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعا ....... 
الأول :الشرك في عبادة الله تعالى 570008 
الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 270 
الثالث : من لم يكفر المشركين أوشك في كفرهم 5-7 
الرايع : من اعتقد أن هدي غير النبي يَكِيةِ أكمل من هديه... 
الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول نه 0 
السادس: من استهزء بشيء من دين الرسول عَلِلةٍ الي 
السسابع: :السمتحن 000 
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج 
عن شريعته عَكِنَدِ بأمققه اس جب 0 

العاشر :الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل يه.. 
* المبحث الثالث : تفصيل الناقض الأول والرابع» وأنواع 
النقاق والبدع 01000001 

0 تفصيل الناقض الأول: الشرك‎ -١ 
1227000 أنواعه ثلاثة‎ 


رض 


النوع الثانى: شرك أصغر ب م ا 

النوع الثالث: شرك خفي 0000 

+ انشتيان ان القيه أن الشرك تتؤصان : اكبن و اصقن 
#ت:تفضيل التاوضن الزايع ا 
- أنواع النفاق ل 0 


5- الآمور المبتدعة عند القيور أنواع ماي ف وا 


* المبحث الرابع : أصوال النواقض 50 


0 الردة القولية‎ -١ 
000000 الردة الفعلية‎ -" 


*- الردة بالاعتقاد 11 ز 001011 


ه الفصل الرابع: دعوة المشركين والوثنين إلى كلمة التوحيد. 


د 


المبحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى. 
* المبحث الثالث : ضرب الأمثال 0000 
المبحث الرابع : الكمال المطلق لله وحده 1 
* المبحث الخامس: ببان الشفاعة المثبتة والمنفية 500 


* المبحث السادس: الإلله الحق سخر ما في الكون لعباده. 


المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية الله تعالى.. 


517/ 


5-2 


- رك ا بالرقى من الكتاب والسدة 


نشر مكتية الرشد بالرياض 
- الريا .. أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة 
.............. نشر مكتبة الرشد بالرياض 
- 71100 الكتاب والسنة 
توزيع مؤسسة الجريسي 
- الدعاء من الكتاب والسدنة 
- حصن المسلم من أذكار الكتاب والسدحة 
توزنه مؤسية المريس 
م 0 0 
توزيع مؤسسة الجريسي 
- ال ]كل الما ور 0 
- شرح العقيدة الواسطية 
_ من أحكام سورة المائدة 


رذ 


٠‏ - الجهاد في سبيل الله .. فضله, وأسباب النصر على الأعداء 


توزيع مؤسسة الجريسي 
ل- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ورإشالة علهية م 


-١‏ العلاج بالرقئ من الكتاب والسنة 
مع رامس وو مت عقوي" هارم مولس لكي 
1- مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة 
...| توؤيع مؤسسة الجريسي 
ات ا ا ا 
توزيع مؤسسة الجريسي 
6- مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسسئة _ 


15- ا اي ل 0 


0 رو و‎ -1١1/ 


7 ل ا ل ا‎ -١ 
توزيع مؤسسة الجريسي‎ 


ان 


نارق 


